
    

    

  

  



    

    

  

  

  

  

 

 



    

    

   



    

    

  شكر وعرفان
كم{الحمد الله القائل  ّلا وآخرا} ولأن شكرتم لأزیدنّ   فله الحمد والشكر أو

  وظاهرا وباطنا

ى االله علیه وسلم لام على خیر الشاكرین محمد صلّ   والسّ

السلیم ونعمة العلم ونعمة أن هدا إلى الصراط  والحمد الله على نعمة البدن والعقل
ت ثمرة جهدنا وبعد ّ   :المستقیم فضله تم

م بأسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر إلى جامعة عبد الحمید بن بادیس،  أتقدّ
ولایة مستغانم ـ التي أتاحت لي الفرصة لهذا العام الأخیر وهو نیل شهادة الماستر 

غة والأدب  ّ الذي فتح ذراعیه لاحتضان الطلاب لمواصلة دربهم في قسم اللّ العربي
  .في الدراسة

ّ الشكر الوافر الجزیل بشوق الأزاهیر وعبیر الأقحوان وروائح المسك وبصوت  وثم
الفرح لكم یا من كان لكم قدم السبق في ركب العلم والتعلیم لورثة الأنبیاء الذین 

ّ بذلوا ولم ینتظروا العطاء، إلى الأساتذة ال كرام الذین كان لهمز الفضل الكبیر علي
ه إلیها بكلّ " بحوص نوال"في مشواري العلمي، على رأسهم الأستاذة المؤطرة  أوجِّ

الحب والوفاء أعبق الكلمات الشكر والشكر والثناء، متمنیة لها دوام التألق والنجاح 
ة   .في حیاتها العلمیّ

  واالله في عون العبد مادام العبد في عون أخیه

  



    

    

  إهداء
ّ بنعمة العقل والدین، القائل في محكم  ّ القدیر الذي أنعم علي أشكر االله العلي

لِیم{التنزیل  َ مٍ ع لْ ي عِ   76سورة یوسف الآیة  }وفوق كلِّ ذِ

ل الذي أنار بضیاء هداه بصائرنا، وأخرجنا من ظلمات الجهل إلى  ّ م الأو إلى المعلّ
ومن "نور العلم وأرشدنا لطریق لعلم وبشّر السائرین على هذا الطریق بالجنة فقال 

ل االله له به طریقه إلى الجنة سیدنا محمد " سلك طریقا یلتمس فیه علما سهّ
م   صلى االله علیه وسلّ

ن أبت رغما عنها أتیت بها" نالها"من قال أنا لها  ٕ   وأنا لها وا

لم تكن الرحلة قصیرة ولا الطریق محفوفا بالتسهیلات لكنني فعلتها فالحمد الله الذي 
غنا النهایات  ر البدایات وبلّ   یسّ

ة التي تحملت كل  أهدي هذا النجاح لنفسي الطموحة أولا، إلى نفسي العظیمة القویّ
ّ إلى كلّ من سعى الفترات، وأكملت الصعوبات، ا بتدت بطموح وانتهت بنجاح، ثم
ة   .معي لإتمام مسیرتي الجامعیّ

مني أن أعطب ولمن أحمل اسمه بكل فخر، إلى من  أهدي هذا التّخرج لمن علّ
ّ النجاح لا یأتي إلاّ بالصبر والإصرار، إلى  مني أن ل العرق جبینه، ومن علّ كلّ

ي نوره بقلبي أبدا، من بذل الغالي النّور الذي أنار دربي والسراج الذي لا ینطف
تي واعتزازي بذاتي، وأتمنّى أن یطیل االله حیاتك حتى  ّ فیس واستمددت منه قو والنّ

  "والدي العزیز"ترى ثمارا حان وقت قطافها بعد انتظار طویل 



    

    

ت لي الشدائد بدعائها، إلى ملاكي في  إلى من جعل االله الجنة تحت أقدامها، وسهلّ
ّ الحیاة، إلى  لى ابتسامة الحیاة وسر ٕ الإحساس بالحبّ والحنان والإخلاص، وا

ّ عینها برؤیتي في یوم  الوجود، إلى الإنسانة العظیمة التي لطالما تمنّت أن تقر
ي العزیزة" كهذا ّ   "أم

إلى ضلعي الثابت وأمان أیامي، إلى من شددت عضدي بهم، فكانوا لي ینابیع 
ة عیني، إلى أخواتي الغالیات أرتوي منها، إلى خیرة أیامي وصفوتها، ّ  :إلى قر

   .شهیناز، زوبیدة، آیة

اس على قلبي، إلى الذي یشكل فردا جمیلا من حیاتي، إلى الكتف  إلى أعزّ النّ
الذي لا یمیل، والظّل الذي أحتمي به، إلى القلب النابض بصدق الحب 

بمدى  والمشاعر، إلى الذي راهن على نجاحي وشجعني، إلى الذي یذكرني دائما
تي واستطاعتي  ّ   "یاسین"قو

ریهام، لجین، آدم، یونس، عبد : إلى أحبائي وبراعمي الصغار وفلذات أكبادي
مد، عبد القادر، حفظهم االله   .الصّ

إلى الأیادي الطاهرة التي أزالت من طریقي أشواك الفشل، إلى من ساندتني لكل 
  "أحلام"حب عند ضعفي، إلى رمز الوفاء، إلى رفیقة دربي 

لى أغلى من فقدت، إلى أرواح أجدادي الطیبة رحمة االله علیهم وأسأل االله تعالى و  ٕ ا
تي الغالیة ویطیل في عمرها   أن یشفي جدّ

ء والختاموالحمد الله شكرا وحب   .ا وامتنانا، على البدْ



    

    

  
مة مقدّ



مة      مقدّ

 أ 
 

ة المعاصرة في مقاربتها للأثر الأدبي الخروج به  قدیّ حاولت الدّراسات النّ
ة، والتنقیب عن  ة، ووظائفه لجمالیّ من بوتقة الاتّباع، البحث في خصائصه الفنیّ

ة  ناته البنیویّ ّ ة، ورصد محتویاته وبیان جمالیتهأسراره وخبایاه، ومكو   .والوظیفیّ

ة المعاصرة اهتماما كبیرا بطرق تحلیل  قدیّ وقد أولت المناهج النّ
ة  مات الفنیّ ة، والوقوف عند السّ ة والكشف عن مدلولاتها الجمالیّ النّصوص الأدبیّ
اقد على أساسها  ة یستطیع النّ التي تمیّزها، مرتكزة في ذلك على معاییر موضوعیّ

قدي، وترشید أحكامه وقیامها على أسس منضبطة تثري ممارسته ممار  سة عمله النّ
ة قدیّ   .النّ

ة دورها البارز في الولوج إلى عالم النص  ومنه فقد كان للأسلوبیّ
ي مكنوناته، حیث یسهم التحلیل الأسلوبي في  ، وتقصّ ّ واستنطاق العمل الأدبي

ا یجول ببال ّ ا إبراز رؤى الكاتب ومختلف أفكاره، وعم ّ ه وخاطره، ویكشف لنا عم
ة والجمالیة فیه م الفنیّ نة، كما یبرز القیّ   .ینطوي علیه النص من معاني ودلالات معیّ

ة المعاصرة حیث  راسات النقدیّ ة فتحا جدیدا في الدّ كما تعدّ الأسلوبیّ
لالیة في الخطاب  ة الجمالیة والدّ تسعى إلى محاولة الكشف عن المظاهر الأسلوبیّ

، وع ّ ة سمات متعددة، كسمة التّناص وسمة التشكیل الأدبي لیه فإنّ للأسلوبیّ
را بهذه المظاهر التي تستدعي ولذلك جاء شعر تمیم البرغوثي زاخ الإیقاعي،

ف على أسرارها ّ   .الوقوف علیها والتعر



مة      مقدّ

 ب 
 

ومن هذا المنطلق تشكّلت فكرة البحث لدینا التي نرید مناقشتها وضبط 
ة": عنوانها على الشاكلة التالیة مات الأسلوبیّ ّ المعاصر  السّ تمیم  "في الشعر العربي

كیف یمكننا تطبیق : ومحاولة الإجابة على الإشكالیة التالیة "البرغوثي أنموذجا
ة التي احتواها شعر  ة، وتسلیط الضوء على الخصائص الأسلوبیّ المقاربة الأسلوبیّ

ة من عریّ ، "في القدس"دیوانه  تمیم البرغوثي؟ من خلال انتقائنا بعض النماذج الشّ
ة ّعت من هذه الإشكالیة عدّ ّ تفر تساؤلات تبادرت في ذهني منذ بدایة لهذه  ومن ثم

  :الدّراسة أبرزها

ة؟ وفیم تتمثل نشأتها وأصولها؟ وفیم  ما مفهوم الأسلوب؟ وما الأسلوبیّ
ت ظاهرة التّناص وظاهرة التّشكیل الإیقاعي في شعر  تكمن اتّجاهاتها؟ وكیف تجلّ

  البرغوثي؟ تمیم

وسنحرص فیما یأتي على أن تكون دراستنا أحد الجهود المبذولة في 
یات الدّرس الأسلوبي، فهي دراسة  ة في الخطاب الشّعري ترمي إلى تجلّ الأسلوبیّ

اعر تمیم البرغوثي   .لدى الشّ

اعر الفلسطیني  ، كونه شاعر "تمیم البرغوثي"لذلك وقع اختیارنا على الشّ
لفزیون، كلّ عاش بعیدا عن وطنه  ته على شاشات التّ ّ وشعبه، یسمع فقط أخبار أم

یوم مجزرة، تحرق أحاسیسه ووجدانه، فكلّ هذه المشاعر كان لها أثر بالغ في 
إضفاء مضمون یتناسب وتلك المعاناة، التي كان لها دور كبیر في طبیعة تشكل 

ة في ش ة، وحاولنا البحث عن الخصائص الأسلوبیّ عریّ عره، وهذا بنى قصائده الشّ
ة ة أسباب منها الذاتیّ   :یرجع إلى عدّ



مة      مقدّ
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ة، والبحث عن  ـ الرغبة في التعامل مع شعر تمیم البرغوثي بصفة خاصّ
ة، فهو من بین  عریّ ة بین سطور قصائده الشّ لشّعراء الذین املامح القضیة الفلسطینیّ

روا أقلامهم في سبیل تح قیق حملوا على عاتقهم معاناة ومأساة أبناء شعبهم، وسخّ
  .النّصر والاستقلال

غويّ المتشعب في الخصائص  ة بالتدفق اللّ ـ تزخر خطاباته الشِّعریّ
ة المتنوعة   .الأسلوبیّ

ة تتمثل في   :ومن بین الأسباب الموضوعیّ

ت بمنتوجه الشّعري، حیث لا توجد  ّ ة التي اهتم قدیّ راسات النّ ـ ندرة الدّ
افع إحاطة كبیرة لخطابه الشّعري بالقراءة والتّحلیل ، إلاّ دراسات ضئیلة، هذا هو الدّ

ّ القیام باستخراج الخصائص  ة، ومن ثم عنا لدراسة نصوصه الإبداعیّ الذي شجّ
ة ا ة التي تثري كیانه الجماليالأسلوبیّ   .لفنیّ

ویكتسب هذا الموضوع أهمیة بالغة، كونه هو تطبیق على شعر تمیم 
ّ المعاصر  اعر العربي مات البرغوثي، وتكشف عن قدرة الشّ في توظیف السّ

ة، كما تأتي أیضا أهمیة هذه  عریّ ة ودلالاتها المختلفة في نصوصه الشّ الأسلوبیّ
الدّراسة في أنّها تساهم في التّأصیل لمنهج نقدي معاصر، ألا وهو المنهج 

 ّ   .الأسلوبي
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 د 
 

ّ : ولهذه الدّراسة أیضا أهداف معینة متمثلة في تسلیط الضوء على أهم
ة ال موجودة في طیات شعر تمیم البرغوثي، واستنطاق الخصائص الأسلوبیّ

ة لالیّ ة والدّ براز الظواهر الجمالیّ ٕ ة، وا   .نصوصه الإبداعیّ

ه ولمعالجة هذا  ، لأنّ ّ الموضوع اقتضى علینا أن نتّبع المنهج الأسلوبي
ة  من أقرب المناهج القادرة على قراءة النّص الشعريّ للبرغوثي، كون الأسلوبیّ

ة، وینتج المنهج الأسلوبي تهدف إلى اكتشاف مو  عریّ اطن الجمال في خطاباته الشّ
ة مرنة، والتي تتكیّف مع ممیّزات وخصائص شعر البرغوثي، والكشف  أدوات تحلیلیّ

ة راسة التّطبیقیّ   .عن خبایاه في الدّ

ا لاشكّ فیه أنّ هناك دراسات سابقة عدیدة قد تطرقت إلى هذا  ّ ومم
ة نشأتها وتطورهاالأ: "الموضوع بشكل خاص، ومن بینها للطالبتین غلاف " سلوبیّ

أسلوبیة التصویر الشّعري عند تمیم "منى وحمادي صولیة، وكذلك أحمد ملیاني 
ة "البرغوثي ـ قصیدة تقول الحمامة للعنكبوت أنموذجا  ، وهذه الدّراسات كانت خاصّ

  .بالموضوع تحدیدا، وكانت تتعرض له بالذكر وتشیر إلیه بصورة جمالیة

حتوت هذه الدّراسة على مدخل وفصلین نظري وتطبیقي تسبقهم ولقد ا
ة، بالنسبة للمدخل تناولت فیه تحدید المصطلحات  ّ مقدمة وتلیهم خاتمة عام
ل الذي جاء  ّ ا بالنسبة للفصل لأو ّ ة، أم والمفاهیم حول مفهوم الأسلوب والأسلوبیّ

ّ مبحثین، ففي الم: عنوانه ة، نشأتها، اتجاهاتها، وضم ثت الأسلوبیّ ل تحدّ ّ بحث الأو
ة قت إلى اتجاهات الأسلوبیّ ّ ا المبحث الثاني فتطر ّ ة، أم   .عن نشأة الأسلوبیّ



مة      مقدّ

 ه 
 

ا بالنسبة للفصل التطبیقي الذي جاء تحت عنوان ّ مات : أم یات السّ تجلّ
ل  ّ ة في شعر تمیم البرغوثي، احتوى على مبحثین، ففي المبحث الأو الأسلوبیّ

ثت فیه عن مفهوم التّناص وأنواع ه في شعر تمیم البرغوثي، وفي المبحث تحدّ
یة التشكیل الإیقاعي وجمالیته في شعر تمیم البرغوثي ، وقد الثاني تناولت فیه خاصّ

ختمنا بحثنا بخاتمة لخصنا فیها مجموعة من النتائج التي توصلنا إلیها من خلال 
  .الرحلة العلمیة

هاومن بین المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في بحثنا  ّ   :هذا أهم

لام المسدي ة، عبد السّ   .ـ الأسلوب والأسلوبیّ

ة وتحلیل الخطاب، نور الدین السد   .ـ الأسلوبیّ

ة، أماني داوود ة والصوفیّ   ـ الأسلوبیّ

جراءاته، صلاح فضل ٕ   .ـ علم الأسلوب مبادئه وا

  .دیوان في القدس، تمیم البرغوثي

ة صعوبات أو عراقیل في بحثنا هذا،  وهذا راجع إلى ولم تواجهنا أیّ
  .التوفیق من االله عزّ وجل، ووفرة المصادر والمراجع

ه  مة، فهي أن نتوجّ ة كلمة نختم بها هذه المقدّ ّ وفي الأخیر إن كانت ثم
، التي "بحوص نوال"بأسمى عبارات الشكر والتقدیر للأستاذة المشرفة الدكتورة 



مة      مقدّ

 و 
 

نقطة النهایة،  حملت على عاتقها رعایة هذا البحث من البدایة إلى غایة وضع
  .والتي لم تبخل علینا بنصائحها وتوجیهاتها السدیدة التي أعانتنا في هذا البحث

م بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرین، إذ لن یكون لهذا  كما نتقدّ
رشاداتهم لنا، لقد بذلنا في  ٕ البحث قیمة إلاّ بعد الاستفادة من جمیع نصائحهم وا

تطعنا من جهد ووقت، وغایتنا أن تكون وافیة خالصة إعداد هذه الرسالة ما اس
ّ وجل الأجر والثواب   .لوجه االله الكریم، راجین من المولى عز

 عباس شیماء

1445ذو القعدة 2024/14ماي 22یوم الأربعاء 



 

 
 

 

 

  

  والمصطلحات تحدید المفاهیم: مدخل
  

  .ـ مفهوم الأسلوب1

  .أـ مفهوم الأسلوب عند نقاد الغرب

  ب ـ مفهوم الأسلوب عند نقاد العرب

ة2   .ـ مفاهیم الأسلوبیّ

  .أـ عند الغرب

  ب ـ عند العرب
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من المعروف أنّ في كلّ مجال من مجالات البحث العلمي لابدّ من 
ه هو الطریقة  الإشارة إلى ضبط جمیع مصطلحات الدراسة التي نناقشها، لأنّ
ه یعتبر  قة للحصول على المعرفة، وأیضا له دور بارز حیث أنّ المنظمة المنسّ

ّ الوصول إ لى أعلى وأدق الواسطة التي من خلالها تتوضح لنا المفاهیم، ومن ثم
درجة من درجات الفهم والاستیعاب، ولذلك نجد جلة من العلماء قدیما وحدیثا 
وا بمعاجم المصطلحات، ومن بین المصطلحات التي كانت محطّ اهتمام  ّ اهتم

، حیث یعتبر الأسلوب ركیزة "الأسلوب"مختلف النقاد الغرب والعرب هو مصطلح 
ة، فقد تع ة في الدراسة الأسلوبیّ ّض له الغرب والعرب، القدامى والمحدثین، أساسیّ ر
ّض لمفهومه   .وسنحاول فیما یلي التعر

  :ـ مفهوم الأسلوب 1

  :أـ مفهوم الأسلوب عند نقاد الغرب

غويّ : 1أـ   : الجذر اللّ
التي  styleأنّ أصل كلمة ) الفرنسیون(یرى الباحثون الغربیون "

ة یستعملونها  التي تعني إزمیلا  stilusالیوم بمعنى أسلوب، الكلمة اللاتینیّ
وا على أنّ  عة أو بما نصّ ّ معدنیا، كان القدماء یستعملونه للرسم على ألواح مشم
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المقصود من الإزمیل رأسه المدبب، ومن الطبیعي أن یكون لكل طریقته في 
  1."استعمال الإزمیل

ة القدیمة كلمة  غة الفرنسیّ ع الفرنسیون في  )stile(وقد وردت في اللّ وتوسّ
ففي القرون المتوسطة أخذت معنى طریقة وجود، عیش، تصرف، "المعنى، 

لت إلى الاستعمال الأدبي، وصارت مصطلحا یعني  ّ طریقة "تفكیر هي التي تحو
لهذا الكاتب وذاك الشاعر، ویرى آخرون أنّ المصطلح الأدبي جاء ن " الكتابة

  élèvation de sens("2(لمعنى استعمال آخر لكلمة أسلوب بمعنى رفعة ا

ة،  ة الأدبیّ غویّ ّ أخذ مفهوم الأسلوب یطلق على التعبیرات اللّ فاستخدم "ثم
كاستعارة تشیر إلى  ) Cicero( "شیشرون"في العصر الروماني في أیام خطیبهم 

غة المستعملة لا من قبل الشعراء، بل من قبل الخطباء والبلغاء وقد  صفات اللّ
غات،  )style(ظلت هذه الطبیعة عالقة إلى حد ما بكلمة  حتى الآن في هذه اللّ

ة المتعلقة بالكلام المنطوق   3."إذ تنصرف أولا إلى الخواص البلاغیّ

غة ) style( أما شكل كلمة" ة في اللّ ا كان ینبغي الإنجلیزیّ ّ ، بدلال مم
توهم الأصل الإغریقي، لا مطابقة فمبنى على أساس   ) style( أن یكتب به

                          
ة للدراسات والنشر، بیروت، ط  1 ّ ، 1979، 1علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربی

  306ص
  306، صالمرجع نفسه  2
جراءاته، دار ال  3 ٕ   93، ص1998، 1شروق، القاهرة ـ مصر، طصلاح فضل، علم الأسلوب، مبادؤه، وا
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الحقیقي كما یقول قاموس إكسفورد، فقد استخدم في النقد  للأصل اللاتیني
، وورد لأول مرة )Grimm(الألماني منذ أوائل القرن التاسع عشر في معجم 

غة الإنجلیزیّ  ، )Oxford( طبقا لقاموس إكسفورد 1846ة كمصطلح عام في اللّ
ة كمصطلح عام  ّ ل مر ّ     1"."1872ودخل القاموس الفرنسي لأو

  :ـ اصطلاحا2أـ
، وتعددت "الأسلوب"لقد أشارت الدراسات الحدیثة إلى مفهوم مصطلح 

  :المفاهیم حوله، ومن بین تعریفات نقاد الغرب نذكر منهم

إنّ مفهوم الأسلوب عند بیرو جیرو یتمثل ) Peru Giro(: ـ بیرو جیرو
ه  ة "في أنّ هو طریقة التعبیر عن الفكر إلى طریقة العیس، مرورا بالطریقة الخاصّ

لكاتب من الكتاب، أو لفنان أو لفن، أو لثقافة، أو لجنس، أو لعصر، إلى آخره، 
ة لفعل من الأفعال ف ضمن حدوده بالسمة الخاصّ ّ وقال أیضا  2."فالأسلوب یعر

غة"ن لفظة الأسلوب فهي تعني ع وعلیه  3."طریقة للتعبیر عن الفكر بوساطة اللّ
ا یجول  ّ فإنّ الأسلوب هو طریقة الكاتب في التعبیر عن مواقفه وآرائه وأفكاره، وعم
في خاطره وباله، والإبانة والإفصاح عن شخصیته، وذلك عن طریق استخدام 

غة واختیار الألفاظ المناسبة وصیاغة الج   .مل والعبارات، بغیة الإیضاح والتأثیراللّ

                          
جراءاته  1 ٕ   93، صصلاح فضل، علم الأسلوب، مبادؤه، وا
ة، تر  2 ّ   15، د ت، ص1منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب ـ سوریا، ط: بیرو جیرو، الأسلوبی
  16المرجع نفسه، ص  3



 مدخل                                             تحدید المفاهیم والمصطلحات

5 
 

م  في خطابه عن الأسلوب  )Alicount Bevon(  "الكونت بیفون"وقدّ
إنّ المعارف والاكتشافات تتلاشى بسهولة وقد تنتقل ": مفهومه الخاص إذ یقول

ّ مهارة، فهذه الأشیاء تقوم خارج الإنسان،  من شخص لآخر، ویكتسبها من أهم
ا الأسلوب فهو الإ  ّ نسان نفسه، فالأسلوب إذا لا یمكن أن یزول ولا ینتقل ولا أم

ر ة  1."یتغیّ فسیّ ففي هذا التعریف یشیر الناقد إلى شخصیة المبدع وسلوكاته النّ
ّ من فكر الكاتب   .ومدى تأثیرها، والأسلوب یمثل كلّ جزء مهم

: یطرح مفهوم الأسلوب حیث یقول :)John Cohen( ـ جون كوهن
ه خطأ  الأسلوب هو ما لیس" شائعا ولا عادیا لا مطابقا للمعیار العام المألوف إنّ

ه خطأ مقصود ى الانزیاح في نظر كوهن هو الذي یحدد  2."ولكنّ ّ وهذا ما یسم
ة، و  هذا المصطلح العدید من التسمیات كمصطلح لوضبط معیار الأسلوبیّ

  ...الانتهاك، التجاوز، العدول

ف : ) George Moonan( جورج مونانـ  ّ : الأسلوب بقولهفیعر
وما یمكن أن نلمسه من هذا القول بأنّ جورج مونان  3."الأسلوب باعتباره صیاغة"

ة في التحلیل الأسلوبي، إذ لا ینفصل  اعتبر عنصر الصیاغة ركیزة متینة ورئیسیّ
  .الأسلوب عن الصیاغة

                          
  113، ص2001، 1غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر، القاهرة ـ مصر، ط  1
ة، تر  2 ّ غة الشعری ، 1محمد الولي، ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البیضاء، ط: جون كوهن، بنیة اللّ

  16، ص1986
ة، تر  3 ّ   136ت، ص ، د1الطیب بكوش، منشورات الجدید، تونس، ط: جورج مونان، مفاتیح الألسنی
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  :ب ـ مفهوم الأسلوب عند نقاد العرب

غوي1ب ـ    ـ الجذر للّ
ة إلى التطرق لمفهوم الأسلوب وبتعدد معانیه  غة العربیّ لم تغفل معاجم اللّ
حسب كل سیاق ترد فیه كلمة الأسلوب، ولفظة الأسلوب لها معاني كثیرة، وأبرزها 

مه ابن منظور في معجمه لسان العرب حیث یقول ویقال للسطر من ": ما قدّ
سلوب الطریق والوجه والأ: النخیل أسلوب، وكل طریق ممتد فهو أسلوب، قال

أنتم في أسلوب سور، ویجمع أسالیب والأسلوب الطریق تأخذ : والمذهب، ویقال
أي في  ،من القولأخذ فلان في أسالیب : للفن، یقال فیه، والأسلوب بالضم

   1."أفانین منه

غوي  ا مفهوم كلمة أسلوب ففي المعجم اللّ ّ أساس البلاغة للزمخشري "أم
ها لابَ )سلب(مادة ": تتمثل في أنّ ْ َ القتیل، وأَس ب لَ َ ، وأخذ س لیبُ َ ه وهو س ُ ب ْ ه ثَو َ ب لَ َ ، س

تها فهي  َتْ وسلبت على میّ ب لَ َ ، وهو الحداد، وتَس لابُ القتل ولیست الثكلى السِ
لوب فلان، طریقته وكلامه  ْ ب، والإحداد على الزوج والتسلیب، وسلكت أُس لَ ْ س ُ م

تلب على أسالیب حسنة، ومن المجاز سلبه فؤاده وعقله  ْ ه، وهو مس َ ب لَ تَ ْ واس
لوب َ ، وناقة س َ لِب َ لیب، أخذ ورقها وثمرها، وشجر س َ أخذ : العقل، وشجرة س

                          
، 2004، 3، ط7، دار صاد، بیروت، لبنان، ج 1، ج )سلب(ر لسان العرب، مادة و ابن منظ  1
  225ص
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منة ولا  ُ ولدها، ونوق سلائب، ویقال للمتكبر، أنفه في أسلوب إذ لم یلتفت ی
ُسرة   1."ی

ة حول لفظة  ومن خلال هذه المفاهیم التي وردت في المعاجم العربیّ
، )أسلوب(ودلالاتها تحیل إلى المذهب أو الطریقة أو الفن أسلوب، فنجد معانیها 

وبمكن القول بأنّ كلمة أسلوب هي كلمة مشحونة بمعاني عدیدة مكثفة في حقل 
ة غة العربیّ   .اللّ

  : ـ اصطلاحا2ب ـ 

  :ـ أـ عند النقاد القدامى2ب ـ 
لم یغفل نقادنا العرب القدامى التحدث عن قضیة الأسلوب، ولكن لم 

ما تناولوا المعالم الواضحة التي یبحثوا ف ة، إنّ ق بالأسلوب والأسلوبیّ ي كلّ ما یتعلّ
ة، وفي هذا المجال ظهرت جلة من  ّ في الدراسات الأسلوبیّ لها أثر بلیغ ودور هام
ّ البلاغة  النقاد الذین أبحروا في میدان البلاغة وحاولوا وضع أسس وأصول تخص

ة، نجد عند    :كلّ منالجدیدة والتي هي الأسلوبیّ

یحتلّ الناقد عبد القاهر الجرجاني بما جاء به : ـ عبد القاهر الجرجاني
أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز مكانة متمیّزة في البحث الأسلوبي، "في كتابیه 

بفعل ما تمیّز به من عمق في التنظیر والتطبیق للدرس البلاغي، دون أن ننسى 
                          

محمد باسل عیون : تح أساس البلاغة، أبي القاسم عابد االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري،  1
ة، بیروت ـ لبنان، ط1السور، ج  ّ   468، ص1998، 1، دار الكتب العلمی
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دعائم نظریة النظم، لقد حاول الجرجاني  أنّه واضع علمي المعاني والبیان، ومرسي
ة، فقد  استنطاق عوالم النص والولوج في أغواره للوقوف على خصائصه الأسلوبیّ
تحدّث أیضا عن قضیة المجاز والاستعارة، وأسلوب التقدیم والتأخیر، والفصل 
والوصل، وكیفیة تأثیر هذه الأسالیب في المعنى والدلالة، كما تطرق أیضا إلى 

فه الجرجاني على أنّه ضبط م ّ الأسلوب ضرب من "فهوم مصطلح الأسلوب وعر
د شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فیجيء به في شعره،  َ م ْ ع َ النظم والطریقة فیه، فی

ه بمن یقطع من أدیمه نعلا  َ ب َشْ قد : على مثال نعل وقد قطعها صاحبها فیقالفی
ي وترتیب لها، وذلك فالنظم عند الجرجاني هو نظم للمعان 1."احتذى على مثاله

رادیا ناتج عن رغبة واختیار ووعي ومن حیث هو  ٕ لاعتبارها تنوعا فردیا ولغویا وا
ة،  ولا یتوهم "قدرة على التنوع في صیغ نهج وتركیب قائم على إمكانات نحویّ

فظ لأنّ الذي یحتاج إلى طلبه هو ترتیب  نا نحتاج إلى أن نطلب اللّ متوهم أنّ
هل یتصور : الة، وهو یدعونا للرجوع إلى نفوسنا فتنظرالألفاظ في النطق لا مح

ّ یخفى علینا مواقعها في  أن ترتب المعاني أسماء وأفعال وحروف في النفس، ثم
ا لاشكّ فیه عاقل إذا هو رجع  ّ النطق حتى یحتاج ذلك إلى فكر ورؤیة، وذلك مم

د أن إلى نفسه، وعلى هذا لا یقبل القول بالإعجاز في تلاؤم الحروف حتى بع

                          
محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، د : ر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحعبد القاه  1

  469ط، د ت، ص
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فظ بسبب المعنى وذلك  فظ دالا، لأنّ ذلك یؤدي إلى صعوبة مرام اللّ یكون اللّ
  1."محال

لقد تعددت التعریفات حول الأسلوب من ناقد إلى آخر، ولكن نستنتج أنّ 
ّ القدیم یتمثل في كونه هو القالب  مفهوم الأسلوب في التراث النقدي العربي

ان الأسلوب عندهم بمنزلة النظم في المنوال، الطریقة المنحى في الكلام، فك
  .الألفاظ وحسن تآلفها واستمرارها، واتساقها مع بعضها البعض

  :ـ ب ـ عند النقاد المحدثین2ب ـ 
ة،  راسات والبحوث في مجال الدراسات الأسلوبیّ لقد توالت التآلیف والدّ

ة الحدیثة والمعاصرة، حمولة من  ة العربیّ اجتهادات وبرزت على الساحة النقدیّ
ها بإیجاز ّ   :العرب المحدثین في تحدید مفهوم الأسلوب ونعرض أهم

فه أحمد الشایب من أعظم " الأسلوب"یعدّ كتاب : ـ أحمد الشایب الذي ألّ
وقد كان "محاولاته وجهوده في دراسة الأسلوب والبحث في تفاصیله وخصوصیاته 

ف ثمرة  رة طویلة في معایشة البلاغة والنقهذا المؤلّ د القدیمین، مع الاطّلاع ثمِ
ة ة الأجنبیّ ف الأسلوب قائلا 2."على بعض ألوان الثقافة النقدیّ ّ إذا سمع ": فیعر

فظي الذي یتألّف من الكلمات  الناس كلمة الأسلوب فهموا منها هذا العنصر اللّ

                          
ة، دار توبار، القاهرة ـ مصر، ط  1 ّ   25، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبی
ة، مكتبة ال  2 ّ ة لأصول الأسالیب الأدبی ة تحلیلیّ ّ ة، أحمد الشایب، الأسلوب ـ دراسة بلاغی ّ نهضة المصری

  108، ص1991، 8القاهرة ـ مصر، ط
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ما قصروه على الأدب دون سواه من العلوم والفنون، وهذا  فالجمل والعبارات، وربّ
حته یعوزه شيء من العمق والشمول لیكون أكثر انطباقا على ما الفهم على ص

ة لا یمكن  فظیّ فظ من معنى صحیح، وذلك أنّ الصورة اللّ یجب أن یؤدیه هذا اللّ
غويّ الظاهر إلى نظام آخر  ما یرجع الفضل في نظامها اللّ نّ ٕ ة وا أن تحیا مستقلّ

م فكان بذلك أسلوبا معنویا، ثم  معنويّ انتظم وتآلف في نفس الكاتب أو المتكلّ
ن التألیف الفعلي على مثاله ّ ّ مفهوم الأسلوب عند أحمد  1."تكو الشایب لا یعني أن

ینحصر في كونه ائتلاف الجمل والألفاظ والعبارات، بل یتجاوز ذلك إلى ائتلاف 
المعنى والدلالة في ذهن وتصور الكاتب، إذن الأسلوب هو عبارة عن معنى ینسج 

ّ یترع   .رع في السطورفي العقل، ثم

له  ه تعریف مطابق تمام لما أصّ م أیضا تعریفا آخر للأسلوب ولكنّ وقدّ
الأسلوب طریقة الكتابة، ": النقاد القدامى، حیث ربط الأسلوب بنظریة النظم قائلا

أو طریقة الإنشاء، أو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفها للتعبیر بها عن المعاني 
  2."من النظم والطریقة فیه قصد الإیضاح والتأثیر، أو ضرب

لأنّ الذي یعرفه العقلاء عكس ذلك وهو أن یصعب مرام المعنى بسبب "
فظ، فصعوبة ما صعب من السجع غلى صعوبة عرضت في المعاني من أجل  اللّ
جعة وبین  ه صعب علیك أن توفق بین معاني تلك الألفاظ المسّ الألفاظ، ذلك أنّ

                          
ة  1 ّ ة لأصول الأسالیب الأدبی ة تحلیلیّ ّ   40، صأحمد الشایب، الأسلوب ـ دراسة بلاغی
  44المرجع نفسه، ص  2
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إلاّ بعد أن عدلت عن  جعلت أردافا لها، فلم تستطع ذلك معاني الفصول التي
از، أو أخذت في نوع من لى أسلوب، أو دخلت في ضرب من المجأسلوب غ

ولذلك نجد الجرجاني ." الاتّساع، وبعد أن تلطفت على الجملة ضربا من التلطف
فظ نفسه، وبالتالي فالأسلوب عنده  ینصبّ على "یطالب بالمعنى ولیس اللّ

ة في ترتیب المعانيالطریق ة ة الخاصّ ، وما تحویه هذه الطریقة من إمكانات نحویّ
   1."تمیّز ضربا عن ضرب، وأسلوبا عن أسلوب

یكاد یتفق مع "أنّ عبد القاهر الجرجاني  ویرى محمد عبد المطلب
ة في الإمكانات الاستبدالیة  الأسلوبیین المحدثین في كثیر من مباحثه، وخاصّ

ة غة وانحرافها عن النمط المألوف، والقدرة التوزیعیّ ، وفي مقولتهم عن انتهاك اللّ
ه جاوزهم  ة، إذ لم نقل إنّ وذلك بإخضاعه المجاز لسیطرة النحو وعلاقاته التركیبیّ

  2."بمقولته عن تجدد المواضعة تبعا لتجدد الاستعمال

لقد أورد القرطاجني لدراسة الأسلوب منهجا كاملا : حازم القرطاجني
، ویكمن مفهوم لفظة "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"في كتابه  وفصلا خاصا

ه  ة في منحى الكلام وأسلوبه "الأسلوب عنده في أنّ ّ وربما اقتفى من له هذه القو
ولطف ومترعه آثار شعراء لم یتواطئوا في مجموع ذلك لكن حسن كلام هذا 

ّ به، أسلوب كلام ذلك ومترع كلام آخر، فأخذ هو من كلّ واحد منهم ما  اختص

                          
ة، ص  1   25محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیّ
  26المرجع نفسه، ص  2
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ه منحى  1."وبنى على مجموع ذلك كلامه فالأسلوب عند القرطاجني یتمثل في أنّ
  .في الكلام والطریقة فیه

م لنا ابن خلدون تعریفا للأسلوب تعریفا دقیقا وبسیط : ابن خلدون یقدّ
ة ": حیث یقول ساج، والصورة الذهنیّ اء، أو النّ ف الكلام وهو كالبنّ فإنّ مؤلّ
كالقالب الذي یبني فیه أو المنوال الذي ینسج علیه، فإن خرج عن المنطبقة 

  2."القالب في بنائه، أو عن المنوال في نسجه كان فاسدا

 ّ ونستنتج أنّ أحمد شایب هو وسیط بین بلاغة التراث النقدي العربي
مه لنا من معارف ومفاهیم في  القدیم والبلاغة الجدیدة أو ذلك من خلال ما قدّ

ة الحدیثة التي تلائم روح العصرسیرته  قدیّ   .النّ

جراءاته  :عبد السلام المسدي ٕ لقد شغل البحث الأسلوبي وخصائصه وا
اقد مكانة بارزة في هذا  ة للمسدي، فنجد لهذا النّ قدیّ مساحة معتبرة في الأعمال النّ

ة والأسلوب"المجال من حیث التنظیر والتطبیق من خلال أشهر كتبه  ، "الأسلوبیّ
ة وهي والجذ اب في هذا الكتاب أنّ مضمونه یرتكز على ثلاث دعائم رئیسیّ

ب، المخاطَب، والخطاب( ، ویتمثل مفهوم الأسلوب عند المسدي في كونه )المخاطِ

                          
، 3الحبیب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، ط: تححازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،   1

  219، ص1986
  35، صالمرجع نفسه  2
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قِوام الكشف لنمط التفكیر عند صاحبه، وتتطابق في هذا المنظور ماهیة "
غة مادة وشكلا ة المبلّ سانیّ   1."الأسلوب مع نوعیة الرسالة اللّ

ة والأسلوب"ویقول رابح بوحوش في هذا الصدد حول مؤلف  ": الأسلوبیّ
ة 1977یبشر عبد السلام المسدي بمولود جدید سنة " یه الأسلوبیّ ّ ، فیسم

وهو مشروع ضمنه المؤلّف ." والأسلوب نحو بدیل ألسني في نقد الأدب
ة، وأیا ما كان الأمر فالكتاب طر  یقة لموضوعاته التي فاقت تصوراته الفكریّ

یكشف عن القدرة الفائقة لدى الكاتب سواء في تقبل العلم الجدید والتمثل 
الواعي، أو من حیث روعة التقدیم إلى القارئ، فتقنیاته المنهجیة وتفقهه في 
ات في أبهى صورها، إذ  غتین كل ذلك ساعده على تقدیم الأسلوبیّ العلم وحذقه اللّ

فیخالها القارئ أشتاتا وهي " بمصادر الخطا" النظر في الكتابالمتمعن في 
ّ في  2."أقسام مؤتلفه كنسیج العنكبوت إذن كتاب الأسلوبیة والأسلوب، له دور هام

ّ القارئ لا یكتفي  ، بمعنى أن ّ ة إلى المتلقي العربي غویّ نقل مختلف النظریات اللّ
صدار الحكم  ٕ ما یتجاوز ذلك إلى التحلیل والنقد وا نّ ٕ بدراسة الخطاب كروایة فقط، وا

  .والتقییم

                          
ة للكتاب، طرابلس، لیبیا، ط  1 ّ ة والأسلوب، الدار العربی ّ   64، د ت، ص3عبد السلام المسدي، الأسلوبی
ة النشر، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، د ط،   2 ّ ات وتحلیل الخطاب، مدیری ّ رابح بوحوش، الأسلوبی

  22د ت، ص
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ف الأسلوب بأنّه: أحمد أمین ّ طریقة الكاتب في التعبیر عن ": نجده یعر
الأفكار، واختیار الكلام بما یناسب مقاصد صاحبه ویعتمد نظم الكلام على 
ة بما تحویه من  اختیار الكلمات لا من ناحیة معانیها فقط، بل من ناحیتها الفنیّ

یعني  1."مع كلمة، ولا تأتلف مع أخرىأفكار ووقعها الموسیقي، فقد تأتلف كلمة 
أنّ الأسلوب عنده یرتكز على قضیة نظم الكلام وحسن اختیاره، وهذا المفهوم یشبه 

  .تماما تعریف الأسلوب عند القدامى

 ّ وما نستخلصه من كلّ هذه التعریفات هو أنّ الأسلوب ذاتي شخصي
ة في الكتابة غوي،  حیث لكلّ مبدع لمسته المعینة وطریقته الخاصّ والتعبیر اللّ

وكیفیة التأثیر ) السیاق(والأساس في ذلك أنّ الأسلوب یقوم على المبدع والإبداع 
غة  على المتلقي، من خلال قدرة التفكیر ودقة التصویر والتعبیر بواسطة اللّ
 ّ قة ومنظمة وفق أسلوب خاص والبلاغة، وتجسیدها في قالب معین بصیاغة منسّ

  .وممیّز

ةـ مفاهیم الأسل2   :وبیّ
ة وذلك راجع إلى اهتمام الدارسین  لقد تعددت التعریفات حول الأسلوبیّ
في مجالها والغوص في دراستها ومنهاجها، فتعددت تسمیات هذا المصطلح بین 
ة كمقابل لمصطلح  ة الغالبة هي الأسلوبیّ ّ التسمیّ           العرب والغرب، غیر أن

)stylistique(   الأسلوب مقابل لـ و)style( " ة في مثل یقترن الأسلوب بالأسلوبیّ
                          

  54أحمد أمین، النقد الأدبي، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص  1
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بة التي صارت عنوانا لما لا یقلّ عن ثلاثة كتب  ّ ة المعر هذه الصیاغة التعبیریّ
لها كتاب الدكتور  ّ ما كان أو بة، ربّ ّ ة أو معر  (GRAHAM HOUGH)عربیّ

ة عام Style and stylistique (  1969(  ـلموسوم با ، الذي نقل إلى العربیّ
1986"1  

ها ة على أنّ ف الأسلوبیّ ّ ة ": وتعر علم الأسلوب أو الدراسة العلمیّ
ات الحدیثة  سانیّ ة فرع من اللّ للأسلوب، وهذا ما عرفت به أكثر، كما أنّ الأسلوبیّ
ة التي یقوم  غویّ ة و الاختیارات اللّ ة للأسالیب الأدبیّ ص بالتحلیلات التفصیلیّ مخصّ

ةبها المتحدثون والكتّب في سیاقات البیئا ة وغیر الأدبیّ أي أنّ  2."ت الأدبیّ
ة تبحث في الأسلوب ذاته   .الأسلوبیّ

 ّ ة في الخطاب الغربي ومنهم ومن النقاد من تحدّث عن مفهوم الأسلوبیّ
ّ نذكر منها ما یلي ق إلیها في التراث العربي ّ   :من تطر

  :أـ عند الغرب

                          
ّ الجدید، ا 1 ة للعلوم، بیروت ـ یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقديّ العربي ّ لدار العربی

  189، ص2008، 1لبنان، ط
ة،   2 ّ ة والأدبی ّ غوی ة الدراسات اللّ ة والبلاغة بین القدیم والحدیث، مجلّ ّ آفرین زارع، العلاقة بین الأسلوبی

  218، ص2012، 2مالیزیا، ع
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ة المعاصرة "أنّ  )Gerard Jungmer( جیرار جنجمر"یرى  م نفسها الأسلوبیّ تقدّ
ة المدرسة أو جنس في  ها مطمح لهدف علمي، یحیل على السمة الفردیّ على أنّ

غة   1."استعمال اللّ

الأسلوبیّة وصف للنص "إلى أنّ )  Michel arrivé(  " آریفاي" ویذهب
ات سانیّ ة من اللّ ّ حسب طرائق مستقلّ  "دولاس وریفاتیر"كما یذهب  2."الأدبي

)Doulas( )rivatere ( ّها منهج لساني"إلى أن ف بأنّ ّ ة تعر وینطلق ، 3"الأسلوبیّ
ها  ة بأنّ علم یستهدف الكشف عن العناصر "هذا الأخیر من تعریف الأسلوبیّ

زة التي یستطیع بها المؤلف  مراقبة حریة الإدراك لدى القارئ ) المرسل(الممیّ
في والتي بها یستطیع أیضا أن یفرض على المستقبل وجهة نظر ) المستقبل(

ة  ات"الفهم والإدراك فینتهي إلى اعتبار الأسلوبیّ تعنى بظاهرة حمل الذهن " لسانیّ
دراك مخصوص ٕ   4."على فهم معیّن وا

ة إلى أنّ  ) Jacobson( ویذهب رومان جاكبسون  ا "الأسلوبیّ ّ بحث عم
لا، وعن سائر أصناف  ّ ّ عن بقیة مستویات الخطاب أو ز به الكلام الفني یتمیّ

                          
  181یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح، ص  1
ة وا  2 ّ ة، القاهرة، مصر، طمحمد عبد المنعم خفاجي، الأسلوبی ّ بنانی ة اللّ ّ ، الدار المصری ّ ، 1لبیان العربي

  23، ص1992
  23المرجع نفسه، ص  3
  23المرجع السابق نفسه، ص  4
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ة ثانیاالفنون  سانیّ ة بكونها  1."اللّ ّ لظاهرة الأسلوب "وتتحدد الأسلوبیّ ساني البعد اللّ
ة    2."طالما أنّ جوهر الأثر الأدبي لا یمكن النقاد إلیه إلاّ عبر صیاغاته الإبلاغیّ

ة هي علم قائم  ة بالتحلیل وعلیه فالأسلوبیّ بذاته لها مناهج وآلیات خاصّ
ات، وتركز في تحلیل الخطاب على  الأسلوبي، وتعدّ فرع من فروع علم سانیّ اللّ

 ّ ّ بالجانب الجمالي الفني غة وعلى المبدع والمتلقي والإبداع، وتهتم عنصر اللّ
  .للأسلوب

  :ب ـ عند العرب
ة بتسمیات قلیلة التي  )stylistique(انتقل مصطلح   إلى الساحة العربیّ
ة"یقابلها المصطلح الشائع  ق تداوله" الأسلوبیّ ّ على ألسنة الباحثین  الذي تفو

  .الأسلوبیین العرب

ة في كتابه  ف عبد السلام المسدي الأسلوبیّ ّ ة والأسلوب"عر " الأسلوبیّ
ّ عند العرب، فمصطلح  قدي المعرفي والذي یعدّ من الكتب الرائدة في هذا الحقل النّ

ة في نظره هي ة لإرساء علم الأسلوب": الأسلوبیّ  3."البحث عن الأسس الموضوعیّ
ة، ": ح معنى المصطلح عند المسدي إذ یقولویتضّ  إذ یتراءى حاملا الثنائیّ

غات  د عنه في مختلف اللّ ال اللاتیني وما تولّ ة فسواءٌ انطلقنا من الدّ أصولیّ

                          
1  ، ّ ة والبیان العربي ّ   23، صمحمد عبد المنعم خفاجي، الأسلوبی
  23المرجع نفسه، ص  2
ة والأسلوب، ص  3 ّ   33عبد السلام المسدي، الأسلوبی
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ة ووقفنا على  ّ ترجمة له في العربیّ ة، أو انطلقنا من المصطلح الذي استقر الفردیّ
ال مركب جذره  فالأسلوب ذو مدلول ، )ique(، )یة(ولاحقته ) Style(، )أسلوب(دّ

ّ به بالبعد العلماني  ّ فیما تختص إنساني ذاتي، وبالتالي نسبي، واللاحقة تختص
ال الاصطلاحي لي، وبالتالي موضوعي ویمكن في كلالعق تا الحالتین تفكیك الدّ

  1."إلى مدلولیة بما یطابق عبارة علم الأسلوب

یؤثر ترجمة مصطلح  " سعد مصلوح"الباحث " وما یمكن الإشارة إلیه أنّ 
(stylistique)  ة وعلم بالأسلوبیات بدلا من المصلحین الشائعین الأسلوبیّ

ه ل هذا الإیثار بأنّ ه جاء في سنة : الأسلوب، ویعلّ أطوع في التعریف، كما أنّ
ه یتّسق بهذا  ات، ولأنّ السلف في صل المصطلحات الشبیهة بالریاضیات والطبیعیّ
ات والصوتیات، وغیرهما من المصطلحات التي لها  سانیّ المبنى مع مصطلح اللّ
ح على استعماله عبد الرحمن الحاج  علاقة بهذا المجال، وهو المصطلح الذي یلّ

  2."صالح ومازن الوعر

ة أو علم الأسلوب  وبینما نجد عدنان بن ذریل یحدد مفهوم الأسلوبیّ
ها ة التي تكسب الخطاب العادي علم لغويّ حدیث یبحث في ال" :بأنّ غویّ وسائل اللّ

ها تتقرى الظاهرة  ة، فتمیّزه عن غیره، إنّ ة، أو الشعریّ ّ خصائص التعبیریّ أو الأدبي

                          
ة والأسلوبعبد   1 ّ   33، صالسلام المسدي، الأسلوبی
ّ الحدیث، ج  2 ة وتحلیل الخطاب ـ دراسة في النقد العربي ّ ، دار هومة، الجزائر، 1نور الدین السد، الأسلوبی

  12، ص2010د ط، 
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ة، وتعتبر الأسلوب ظاهرة هي في الأساس  غویّ ة اللّ ة العلمیّ ة بالمنهجیّ الأسلوبیّ
ة ندرسها في نصوصها وسیاقاتها   1."لغویّ

ة علم لغوي حدیث ومن خلال هذه التعریفات ی مكن القول أنّ الأسلوبیّ
ة لدراسة الأسلوب، وهي أیضا علم یبحث في  تسعى إلى وضع قواعد وأسس خاصّ
ة التي تكسي ثوب الخطاب العادي  ة والجمالیّ ة والآثار الفنیّ غویّ الوسائل اللّ
ماته  ّ ة، وذلك من خلال دراسة عناصره وتراكیبه واكتشاف مقو خصائصه التعبیریّ

ة في الفنیّ  ّ ها تنطلق من الأسلوب كظاهرة مهم ة، دون أن ننسى أنّ ة والإبداعیّ
  .الخطاب

   

                          
ّ الحدیث  1 ة وتحلیل الخطاب ـ دراسة في النقد العربي ّ   42، صنور الدین السد، الأسلوبی
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ة1  :ـ میلاد الأسلوبیّ
 ّ ّ یقوم على دراسة الخطاب الأدبي ة هي منهج نقدي لغويّ لساني الأسلوبیّ
ة  ة، والسمات الفنیّ ّ الخصائص الإبداعیّ ة، وذلك بغیة استخراج أهم دراسة لغویّ
، والاهتمام بكافة عناصره، والبحث عن دلالاته  ّ الموجودة في النّص الأدبي

ة تعدّ  یحاءاته، والأسلوبیّ ٕ ة الكثیرة من بین المناهج الت"وا ي قاربت الآثار الأدبیّ
والمتباینة، ولكلّ منهج مفاهیم ومصطلحات یتعامل معها، وبها عند دراسته 
ّ احد من هذه المناهج، وهو قائم بذاته، إذ  ، والمنهج الأسلوبي ّ للخطاب الإبداعي
، وبما  ّ ص الأدبي ة المتوفرة في النّ جراءاته في بحثه في الظواهر الفنیّ ٕ له أدواته وا

ها إلى  أنّ  یا یحكم الدراسة المقامة على الظاهرة من أولّ المنهج یعتبر رابطا كلّ
ة  ّ أن ینطلق في دراسته للظاهرة الأدبیّ آخرها، فقد استلزم على المنهج الأسلوبي
مها  ة وقیّ فسیّ ة، وتحلیلها تحلیلا لغویا بغیة معرفة أبعادها النّ غویّ من البنیة اللّ

ة، ومن  ة والأسلوبیّ ّ النفاذ والتغلغل إلى فكر الكاتبالجمالیّ   1."ثم

ة كما یرى صلاح فضل  تعود النشأة الأولى لعلم الأسلوب أو الأسلوبیّ
ّ میدان شبه مهجور تماما حتى ": في قوله إنّ علم الأسلوب الفرنسي

ا الرسائل یقتصرون على تصنیف وقائع الأسلوب التي تلفت فواضعو ...الآن
ة، لكن الهدف الحقیقي لهذا النوع من البحث أنظارهم طبقا للمناهج التقلیدیّ 

                          
ة، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، د ط،   1 ّ ة مدخل نظري ودراسة تطبیقی ّ فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبی

  43، ص2004



ل ّ ة، نشأتها واتجاهاتها             :             الفصل الأو  الأسلوبیّ

22 
 

ّ أو ذاك، وخصائص العمل أو  ینبغي أن یكون أصالة هذا التعبیر الأسلوبي
ة في الأدب، كما تكشف بنفس  المؤلف التي تكشف عن أوضاعهما الأسلوبیّ

ولشدّ ما نرغب في أن تشغل ...الطریقة عن التأثیر الذي مارسته هذه الأوضاع
وبالعلاقات ...ا بتأثیر بعض العصور والأجناس على الأسلوبهذه البحوث أیض

، وبشكل أسلوب الثقافة عموما ة لأسلوب بعض الفترات بالفنّ    1."الداخلیّ

ة كانت منعدمة تماما ولم  وما یمكن أن نستخلصه أنّ مصطلح الأسلوبیّ
، )Josav Koerting"  (جوستاف كویرتنج"م على ید 1886تظهر إلاّ في عام 

ة في ذلك الوقت، وذلك  ّ ّ لم یأخذ الاهتمام والرعایة التام لأنّ علم الأسلوب الفرنسي
ومجالاته المختلفة، كانت تسعى دائما إلى تتبع الأصالة في التعبیر، ومن الرغم 
ها لم تنضج  ولم تصل إلى  ة في القرن التاسع عشر إلاّ أنّ ظهور كلمة الأسلوبیّ

ة حتى مطلع القرن العش   .رینذروتها الفعلیّ

ة، وكما یشیر إلى ذلك الناقد       ل من أطلق لفظة الأسلوبیّ ّ ولعلّ أو
حیث ) von dergablent(  هو وفون درجابلنتش)  Peru Guerro( بییر غیرو 

ة  ة في "أطلق مصطلح الأسلوبیّ ة والبلاغیّ غویّ على دراسة عبر الانزیاحات اللّ
ة، أو هي ما یختاره الكاتب من الك لمات والتراكیب، وما یؤثر في الكتابة الأدبیّ

ه یجده أكثر تعبیرا عن أفكاره ورؤاه ا سواه، لأنّ ّ   2."كلامه عم

                          
جراءاته، ص  1 ٕ   17ـ  16صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وا
ة وتحلیل الخطاب، ص  2 ّ ، الأسلوبی   11نور الدین السدّ
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ها لم  ة قد ظهر في القرن التاسع عشر فإنّ وبما أنّ مصطلح الأسلوبیّ
نة محددة إلاّ في أوائل القرن العشرین، وذلك مع ظهور  تصل إلى غایة معیّ
ة الحدیثة، ومع بروز نظریات ومناهج متعددة ومتنوعة،  ة والأدبیّ غویّ الدّراسات اللّ

ة في  ، ومؤكدة والتي ركزت على دراسة الأسلوب كظاهرة أساسیّ ّ الخطاب الأدبي
ة للأسلوب لذاته ومن أجل ذاته، ومن هنا فإنّ  بأن تكون هذه الدراسة دراسة علمیّ
سه فردیناند دي سوسیر  غة الحدیث الذي أسّ ة هو علم اللّ المصدر الحقیقي للأسلوبیّ

)F De Saussure( ،وسار على نهجه شارل بالي الذي رفع مشعل دي سوسیر ،
ل عام یرى أغلب مؤ "لذلك  ة أنّ شارل بالي أصّ علم  1902رخي الأسلوبیّ

سان  الأسلوب وأسّس قواعده النهائیة، مثلما أرسى دي سوسیر أصول علم اللّ
ة للغة المنظمة، من وجهة نظر  الحدیث، ویدرس علم الأسلوب العناصر التعبیریّ

  1."محتواها التعبیريّ والتأثیريّ 

ة تدرس الخ غويّ من بمعنى أنّه یرى أنّ الأسلوبیّ ّ والتعبیر اللّ طاب الأدبي
نة بواسطة  ة معیّ جانب المحتوى العاطفي، والوجداني، والتعبیر عن طاقة شعوریّ
ة أو كائن حي إن صحّ القول، فهي لغة  غة دائما في نظره هي لغة حیّ غة، فاللّ اللّ
مشحونة ومفعمة بالأحاسیس المختلفة حسب المواقف، ومن هنا یكمن دور 

ة في م في  الأسلوبیّ ، التي یصدرها المتكلّ ّ تتبعها بسمات الشحن في الخطاب الأدبي

                          
  11المرجع السابق، ص  1
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ة بظواهر تعبیر الكلام وفعل ظواهر الكلام "خطابه،  د بالي حقل الأسلوبیّ ولذلك حدّ
ة    1."على الحساسیّ

ا الناقد جورج مونان ّ فنجده لا یختلف عن بالي في  )Mounin( وأم
ة عنده من خلال دراسته للخطاب من محتواه العاطفي، حیث تت د الأسلوبیّ تتبع "حدّ

یه مونان  ّ ة أو ما یسم ّ الذي یصیب " بالتشویه"بصمات الشحن في الخطاب عام
م أن یصیب به سامعه في ضرب من العدوى   2."الكلام والذي یحاول المتكلّ

راسات  ه وازدهاره، حدث صراع بین أزمة الدّ ّ وفي سیر هذا العلم ونمو
ة الاستقراءات وجفاف  ات ونسبیّ سانیّ ة اللّ ة، فهي تأرجح بین موضوعیّ الأسلوبیّ

سنة  )Marouzeau(" ماروزوه"المستخلصات، وهذه الأزمة التي كشف عنها 
ة الوجود ضمن أفنان "، 1941 ة في شرعیّ ات فنادى بحقّ الأسلوبیّ سانیّ شجرة اللّ

ة، ولاشكّ أنّ هذا النداء لیس إلاّ بنداء من بنود مشروع  ّ ً العام أفسح منه أرجاء
ة كما بشّر سنة  ّ ّ إرساء قواعد نظریة الأدب عام وأعمق جذورا وهو الذي یخص

ة"فاران، في أثرهما . والاك و أ. ، و ر1948 ة الأدبیّ   3".النظریّ

و " أولمان"و " ستیفن"و" ریفاتیر میشال"و " جاكبسون"ودعم هذا الرأي 
  .وسواهم من الباحثین" هنریش بلیث"و" دي لوفر"

                          
ة والأسلوب، صعبد السلام المسدي، الأسل   1 ّ   41وبی
  41، صالمرجع نفسه  2
  22نفسه، صالسابق المرجع   3
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ة  ة النقدیّ ّ الساحة العربیّ ة، فنجد أن ة في العربیّ ا مصطلح الأسلوبیّ ّ أم
ة، حیث ظهرت مجموعة من النقاد الذین اعتنوا  المعاصرة قد احتضنت الأسلوبیّ

ة، ومن بینهم نجد الرائد عبد السّ  لام المسدي الذي سعى إلى أن یقیم بالأسلوبیّ
ة، وذلك من خلال ما تطرق إلیه في  ة والعربیّ ة الغربیّ جسرا متینا بین الأسلوبیّ

ة اقا إلى نقله وترویجه بین الباحثین، ویترجم "، الأسلوب والأسلوبیّ فكان سبّ
ة ویرد عنده  )Stylistique(المسدي مصطلح    1."أحیانا" علم الأسلوب"بالأسلوبیّ

مقابلا " علم الأسلوب"یستعمل "وفي حین نجد الباحث صلاح فضل 
)Stylistique ( غة، وذهب الكثیر من الباحثین في هذا ویراه جزءا من علم اللّ

ّ إلى استعمال مصطلح  ة"الحقل المعرفي ترجمة وتألیفا، ومن هؤلاء " الأسلوبیّ
لام المسدي، محمد عزام، منذر عیاشي، عدنان بن ذریل،  الباحثین عبد السّ

  2."حمید لحمیداني، عزّة ملك، أحمد درویش، فتح االله أحمد سیلمان وسواهم

ة هو المصطلح الرائج والشائع بین أغلب  ونلاحظ أنّ مصطلح الأسلوبیّ
الباحثین من ناحیة الترجمة والتألیف، وبخصوص تحدید طبیعة المصطلح 

ة وعلم الأسلوب"وصوغه،  ات هي  فجمیعهم یتفق على أنّ الأسلوبیّ والأسلوبیّ
 ّ   3."الدّرس العلمي للأسلوب الأدبي

                          
ة وتحلیل الخطاب، ص  1 ّ ، الأسلوبی   11نور الدین السدّ
  12المرجع نفسه، ص  2
  12المرجع السابق نفسه، ص  3
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هم یسعون إلى  لام المسدي غایة الأسلوبیین في أنّ ح لنا عبد السّ ویوضّ
كن القارئ من إدراك انتظام خصائص " َ تنزیل عملهم منزلة المنهج الذي یم

ي إدراكا نقدیا مع الوعي بما تحققه تلك الخصائص من غایات  الأسلوب الفنّ
ة 1."وظائفیة ّ من الدّراسة الأسلوبیّ ، هو البحث والكشف عن یعني الهدف الرئیسي

ة والممیّزة عن  ة الموجودة داخل الخطابات الإبداعیّ ة والجمالیّ مواطن الطاقات الفنیّ
یّزا مخالفا تماما للكلام  ّ ن منه كلاما فریدا مم ّ غیرها من النصوص، وبالتالي یتكو

  .المألوف

ةـ اتّ 2   :جاهات الأسلوبیّ
ة،  ة والعربیّ مة في الدّراسات والأبحاث الغربیّ یحظى هذا العلم بجهود قیّ
ّع إلى العدید من الاتجاهات حتى یتمكن الباحث  ّ یتفر ّ المنهج الأسلوبي ة أن خاصّ
ّ بمقاربة مختلف الخطابات من خلال تناوله إجراءات وآلیات لكلّ منهج  الأسلوبي

الاتجاهات الأكثر شهرة ومعرفة،  واتجاه معیّن، وسنتحدّث في بحثنا هذا عن
ة، : المتمثلة في ة البنیویّ ة، والأسلوبیّ فسیّ ة النّ ة، والأسلوبیّ ة التعبیریّ الأسلوبیّ

ة أكثر دقة في  ة، وجمیعها حاولت أن تجعل النصوص الأدبیّ ة الإحصائیّ والأسلوبیّ
ة ة المتأنیّ ة العلمیّ   .التحلیل وتحویلها إلى حقل الدراسات الموضوعیّ

                          
ة والأسلوب، ص  1 ّ   37عبد السلام المسدي، الأسلوبی
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ةأـ  ة التعبیریّ   )Expressive stylistics( :الأسلوبیّ
ف بالي  ّ ها ) Charles Bali( یعر ة بأنّ العلم الذي یدرس وقائع "الأسلوبیّ

ة  غويّ من ناحیة محتواها العاطفي، أي التعبیر عن واقع الحساسیّ التعبیر اللّ
ة غة عبر هذه الحساسیّ غة، وواقع اللّ ة من خلال اللّ أنّ  ویرى بالي 1."الشعوریّ

غة  م، أو من زاویة المخاطب، حین تعبّر عن "اللّ سواء نظرنا إلیها من زاویة المتكلّ
الفكرة، فمن خلال موقف وجداني، بمعنى أنّ الفكرة حین التعبیر بالوسائل 
ّ لا محالة بموقف وجداني، كالأمل، أو الترجي، أو الصبر، أو  ة كلاما، تمر غویّ اللّ

 2."الأمر، أو النفي، أو التعجب

ة في نظر شارل بالي، هو المضمون العاطفي إذن موضوع  الأسلوبیّ
غة وما تحتویه من أحاسیس مختلفة،  وهو الذي تجب دراسته عبر العبارة "للّ

ة، مفرداتها، وتراكیبها، من دون النزول إلى خصوصی غویّ ة اللّ م، وخاصّ ات المتكلّ
ف الأد ّ فيبالمؤلّ ، لأنّ ذلك من اختصاص البحث الأدبي ّ الأسلوب ولیس من  بي

ه یقول...ة، كعلم لغويّ منهجياختصاص الأسلوبیّ  ة الوقائع : إنّ تدرس الأسلوبیّ
، من وجهة محتواها الوجداني، أي التعبیریّ  غويّ قة بالتعبیر اللّ ة المتعلّ غویّ ة اللّ

ة الآخرینأثره,منن وقائع الوجدان    3."ا بالتالي على حساسیّ

                          
جراءاته، ص  1 ٕ   18صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وا
غة والأسلوب، مرا  2   135، ص2006، 2حسن حمید، دار مجدلاوي، دمشق، ط: عدنان بن ذریل، اللّ
  136ـ  135المرجع نفسه، ص  3
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سان "وبالي إذ ینطلق من أنّ  یعبر عن الفكر وعن المشاعر رأى أنّ اللّ
ة ّ للأسلوبیّ   1."مصطلح المشاعر هو الذي یشكلّ الموضوع الخاص

ّ الطابع الوجداني ة عملیة " واعتبر بالي أنم هو العلامة الفارقة في أیّ
، ومن هنا یؤكد على علامات الترجي والأمر والنفي،  تواصل بین مرسل ومتلقٍ

ّ التي تتحكم في المفردات والترا ة، ثم ة وفكریّ ة واجتماعیّ كیب وتعكس مواقف حیاتیّ
غويّ إلى نوعین ما هو حامل لذاته، وما هو مشحون : تقسیمه الواقع اللّ

ة تدور بالعواطف و  الانفعالات، أو الكثافة الوجدانیّة، وطریقة بالي الاستقصائیّ
غویّ  ة والوسائل اللّ ة والجمالیّ ة والإرادیّ دها حول أبرز المفارقات العاطفیّ ة التي یجسّ

  2."في النص

ة  ة " تقوم على" بالي"إنّ أسلوبیّ غة من وسائل تعبیریّ تحدید ما في اللّ
ة، ویبحث بالي  فسیّ ة والنّ ة والاجتماعیّ ة والجمالیّ ة والإرادیّ تبرز المفارقات العاطفیّ
ة، إذن مضمون التحلیل  غة الشائعة التلقائیّ ة في اللّ عن هذه الظواهر الأسلوبیّ

ة في الأسلو  ه یضیف مجال الأسلوبیّ ة، ولكنّ ّ ّ عام ساني بي عنده هو الخطاب اللّ
ة ة والتعبیریّ   3."القیم الإخباریّ

                          
منذر عیاشي، المركز الثقافي : أوزول دیكرو وجون ماري سشایفر، القاموس الموسوعي الجدید، تر  1

، الدار البیضاء، ط ّ   167، ص2007، 2العربي
ة وتحلیل الخطاب، ج   2 ّ ، الأسلوبی   62، ص1نور الدین السدّ
  66المرجع نفسه، ص  3
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ة ویشیر في نفس السیاق حمادي صمود  ّ بالي أسّس الأسلوبیّ إلى أن
ة في نظریته وهي ة رئیسیّ   :على منطلقات لغویّ

غة ولیس 1 ّ وموضوعه اللّ ة الدّرس الأسلوبي ه ـ اعتباره مادّ الكلام، أي أنّ
اس   .ركز على الاستعمالات المتداولة والمتبادلة بین النّ

غة حدث اجتماعي یتحقـ یرى بأنّ 2 غة اللّ ق بصفة كاملة واضحة في اللّ
اس ومعاملاتهممو الی ة الدائرة في مخاطبات النّ   .یّ

ـ أنّ كلّ فعل لغويّ فعل مركب تمتزج فیه متطلبات العقل بدواعي 3
 ّ غويّ وأظهر بناء على تصور العاطفة بل أن ة أبین في الفعل اللّ الشحنة العاطفیّ

  1.فلسفي یعتبر الإنسان كائنا عاطفیا قبل كلّ شيء

ة لا واعیة في هذا النظام، وهناك قیم  وحسب بالي أنّ هناك قیما تعبیریّ
م عن موقف واحد بعبارات عدیدة،  ة واعیة تنتج عن قصد، وقد یعبّر المتكلّ تأثیریّ

ى هذه الظاهرة في التعبیر عن وتدعى ه ة، وتتجلّ ذه الحالة بالمتغیّرات الأسلوبیّ
ة منها ة إمكانات تعبیریّ   2:الامتنان مثلا بعدّ

  .ـ تفضلوا بقبول خالص الشكر والامتنان

                          
ة، تونس، ط: ینظر  1 ّ ار التونسی ، 1988، 1حمادي صمود، الوجه والقفافي تلازم التراث والحداثة، الدّ

  91ـ  90ص
ة وتحلیل الخطاب، ج   2 ّ ، الأسلوبی   65ـ  64، ص1نور الدین السدّ
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  ـ شكرا جزیلا

  ـ كم أنا ممتن

  .ـ أنت صدیق

ها تعبّر عن فكرة واحدة  ة، بأنّ والملاحظ من كلّ هذه الصیغ التعبیریّ
ة بل تعبّر عن ومو  غة لا تعبّر عن الحقائق الموضوعیّ ّ اللّ قف واحد، وبهذا فإن

العواطف والمشاعر، فكلّ عبارة أو كلمة تحمل معنى في داخلها شعور وانفعال 
وبالتالي فإنّ غایة بالي في الكشف عن المضمون العاطفي والشعوري "معیّن، 

ة مه الصیغ التعبیریّ   1."الذي تقدّ

ة    )Structural stylistics( :البنیویّةب ـ الأسلوبیّ
ة(وتعرف أیضا باسم  ة الوظیفیّ ة ") الأسلوبیّ وترى أنّ المنابع الحقیقیّ

ما أیضا في وظائفها نّ ٕ غة، ونمطیتها وا ة لیست فقط في اللّ    2."للظاهرة الأسلوبیّ

ّ بعلاقات التكامل والتناقض  ة في تحلیل النّص الأدبي وتعنى الأسلوبیّ
ة المكونة للنص، وبالدلالات والإیحاءات، التي تنمو بشكل  غویّ بین الوحدات اللّ

" تنغیم أوركسترالي")  Marcel Crusoe(مرسیل كروزو ": متناغم أو كما یقول
ة البنیو ." الأسلوب وتقنیاته" في كتابه  ة تتضمن بعدا أوالأسلوبیّ سنیا قائما لیّ

                          
، ا  1 ة وتحلیل الخطابنور الدین السدّ ّ   65، صلأسلوبی
غة والأسلوب، ص  2   140عدنان بن ذریل، اللّ
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على علم المعاني والصرف وعلم التراكیب، ولكن دون الالتزام الصارم بالقواعد 
ولذلك تراها تدرس ابتكار المعاني النابعة من مناخ العبارات المتضمنة 

ة هي واحدة من المناهج التي تسعى إلى تحلیل  1."للمفردات ة البنیویّ لذلك الأسلوبیّ
ّ تحلیلا موضوعیا استطاعت أن تحقق مكانتها في الدّراسات الخطاب الأدب ي

قد ة وهیمنت حضورها في مجال النّ ة والتطبیقیّ   .الحدیثة النظریّ

ة في اعتبارها للأسلوب هو ولید الخطاب،  ة البنیویّ وتنهض الأسلوبیّ
ة في تتابعها ومماثلتها،  غویّ ة للعناصر اللّ وذلك بالإشارة "فتحدد العلاقات التركیبیّ

 ، ّ ة ووظائفها في الخطاب الأدبي د في سیاق الوقائع الأسلوبیّ إلى الفروق التي تتولّ
ذا أردنا أن نصف ف": یقول جاكبسون ٕ ي إیجاز الفكر الذي یقود العلم الحدیث وا

ة، إذ كلّ مجموعة من  في تجلیاته المختلفة، فلن نجد تعبیرا أدق من كلمة بنیویّ
تعالج باعتبارها تجمیعا میكانیكیا، بل كوحدة الظواهر التي یعالجها العلم الحدیث 

ة،  ة هي اكتشاف قوانین النسق الجوهریّ ة الأساسیّ ّ ة، كنسق، والمهم بنیویّ
ة، فلیس المؤثر الخارجي هو ما یشغل العلم الحدیث بل  سكونیة كانت أم دینامیّ

ة للتطور، ولیس التكوین في مظهر المیكانیكي بل الوظیفة   2."الشروط الداخلیّ

ي القوانین المضمرة والكامنة  ة تُعنى دائما بتقصّ ة البنیویّ فالأسلوبیّ
، حیث تأخذ  ّ ة في الخطاب الأدبي ة، إلاّ أنّ هناك للظواهر الرئیسیّ ذلك من البنیویّ

                          
ة وتحلیل الخطاب، ص  1 ّ ، الأسلوبی   86نور الدین السدّ
  89، صالمرجع نفسه  2
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ة تسعى في منح  ة البنیویّ ة والبنیویة، في كون أنّ الأسلوبیّ ة البنیویّ فرق بین الأسلوبیّ
نوع من الالتفات والإلمام بالمتلقي والبحث في كیفیة تأثیر مختلف التجاوزات 

ة إدراك ّ هذه  والانزیاحات على نفسیة القارئ ومدى تأویله لها واستیعابها، وقم
ّ وجمالیته یة الخطاب الأدبي كلة لفنّ ة المشَ   .السمات الأسلوبیّ

ة قد تأصلّ بفضل جهود  ة البنیویّ ّ اتجاه الأسلوبیّ ّ الباحثون أن ّح أهم ویصر
ة لابدّ من " میشال ریفاتیر"وبحوث  تنظیرا وتطبیقا، ولدراسة الخصائص الأسلوبیّ

ة، حیث الباح ّ بمرحلتین أساسیتینالإشارة إلى مراحل القراءة الأسلوبیّ   :ث یمر

یها : ـ مرحلة الوصف"1 ّ مرحلة اكتشاف )  rivatere(" ریفاتیر"ویسم
وتعیینها وتسمح للقارئ بإدراك وجوه الاختلاف بین بنیة النص والبنیة الظواهر 

غويّ مقام المرجع، فیدرك التجاوزات والمجازات  ه اللّ النموذج القائمة في حسّ
غويّ فیقصیهاوصنوف الصیاغة التي توتر  ة اللّ   .اطمئنانیّ

وتأتي تابعة للمرحلة الأولى ضرورة، : ـ مرحلة التأویل والتعبیر2
ص والانسیاق في أعطافه وفكه على  وعندها یتمكن القارئ من الغوص في النّ

  1."نحو تترابط فیه للأمور، وتتداعى، ویفعل بعضها في بعض

ه ینطلق من النّص، حیث " ریفاتیر"وینظر  ّ على أنّ ل الأسلوبي إلى المحلّ
ل إلیه من  یراه مكتمل البناء، وهو لا یسعى إلى إصدار حكم أو تقییم ما توصّ

                          
ة وتحلیل الخطاب، ص  1 ّ ، الأسلوبی   88ـ  87نور الدین السدّ
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ى بـ  ّ ة في النّص الأدبي وهذا ما یسم ما یحاول معرفة السمة الفردیّ نّ ٕ نتائج، وا
  ".الأسلوب"

قدیّ  ّضت أغلب الدّراسات النّ ة الحدیثة في مجال لقد تعر ة ة العربیّ الأسلوبیّ
ه "" میشال ریفاتیر"إلى إسهام  من تأسیس المنهج الأسلوبي البنیوي، وخصّ

الدارسون العرب بعنایة فائقة أوضحوا من خلالها فعالیة منهجه في تحلیل 
ّ البنیوي ومصطلحاته وأبعادها  دوا إجراءات المنهج الأسلوبي ّ وحدّ الخطاب الأدبي

ة، الجمل : ة ومنهاالمفهومیّ  الانزیاح، والسیاق، والتضاد، والقیمة الأسلوبیّ
ة دراسة العلاقات بین  1."الجاهزة، القارئ العمدة ة البنیویّ ومنه تحاول الأسلوبیّ

 ّ ة في الخطاب الأدبي غویّ   .الوحدات اللّ

ة    )Statistical method( :الإحصائیةج ـ الأسلوبیّ
  .بمصطلح علم الأسلوب الإحصائي ویطلق على هذا النوع من الدّراسة

ة" بییرو غیرو"یعدّ  ة الإحصائیّ ن شارل مولر " من روادّ الأسلوبیّ ّ     دو
  )muller ( ة"في كتابه ة الإحصائیّ ّ بییرو " المعجمیّ مبادئ ومناهج، وقد اهتم

ة في استكشافها، أي  ة، موظفا المقاربة الإحصائیّ غة المعجمیّ غیرو خصوصا باللّ
ة، برصد بنیات المعجم  ة إحصائیّ لقد ساهم غیرو في تأسیس موضوعاتیّ

رناي، مع فالیري، أبولینیر، وكو : الأسلوبي لدى مجموعة من المبدعین، مثل

                          
  97، السابقالمرجع   1
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ة، باستقراء الحقلین الدلالي والمعجمي،  فات الأدبیّ تتبع المعجم إحصائیا في المؤلّ
ز كاتبا أو مبدعا ما، مستثمرا  ّ بالكلمات، الموضوعات، التي تمیّ ّ فقد اهتم ومن ثم
آلیات الإحصاء كالتكرار، والتردد، والتواتر، والضبط، والعزل، والجرد 

ّ ب 1."والتصنیف ة الكاتب وما یمیّزه والبحث عن أي كان یهتم ق بأسلوبیّ كلّ ما یتعلّ
ته   .فرادته، وتبیین إبداعه وفنیّ

ّ في التحلیل الأسلوبي  ة بالإحصاء الریاضي ة الإحصائیّ تستعین الأسلوبیّ
ة في وصف الأسلوب، وغالبا ما یقوم على تعریف "وهو  ة موضوعیّ محاولة مادیّ

د، وقد اعتم موضحا " فول فوكس"د هذا التوجه الأسلوب فیها على أساس محدّ
ة بقوله ّ : (أهداف المنهجیّ نقیم الأسلوب كما یأتي في نطاق المجال الریاضي

بتحدیده من خلال مجموع المعطیات التي یمكن حصرها كمیا في التركیب الشكلي 
ص   2.)"للنّ

ة وحسابها  غویّ ّ تحدید الأسلوبي بكونه ترددا للوحدات اللّ وبهذا المفهوم یتم
حصائها ریاضیا، وقد ٕ أحصى فوكس وغیره في مجموعة من النصوص متوسط " وا

ّ وضع  عدد الكلمات وفي كلّ جملة ومتوسط عدد المقاطع في كلّ كلمة، ویتم
كما جاء بمصطلح القیاس الأسلوبي وفیه . متوسط عدد المقاطع في كلّ كلمة

ف حسب نوع الكلمة ویوضع متوسط هذه الكلمات  ص، وتصنّ تحصى كلمات النّ

                          
ة، د ط، د ت، ص   1 ّ ة، الألوكة، السعودی ّ   17ـ  16جمیل حمیداوي، اتجاهات الأسلوبی
ة وتحلیل الخطاب، ص  2 ّ ، الأسلوبی   103نور الدین السدّ
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على شكل نجمة أو بناء، على ذلك تنتج أشكال ونماذج متنوعة یمكن مقارنتها 
ا أنواع بعضها مع البعض، كما یمكن تصنیف م ّ في النصوص طبقا لها، أم ؤلّ

، : (الكلمات فهي ّ الأسماء، الأفعال، الضمائر، الصفات، الظروف، حروف الجر
  1."الحروف الرابطة، الأدوات الرابطة كالصلات وأدوات الشرط

ة للأسلوب یقول إنّ ": إضافة إلى ذلك أقام سعد مصلوح دراسة إحصائیّ
جوء إلیه حین یراد الوصول إلى التشخیص الأسلوبي الإحصائي یمكن اللّ 

ة، وتشخیص أسالیب  ة في فحص لغة النصوص الأدبیّ مؤشرات موضوعیّ
ة  نا ـ وسیلة منهجیّ ة ـ في ظنّ ات والمقاییس الموضوعیّ ّ المنشئین، وهذه المؤشر
ّ من ضباب الهموم والتهویم، وتخلیصه  منضبطة یمكن استغناء الدرس الأدبي

ة ال تي تفتقد السند والدلیل، وستند على التحلیل من سلطان الأحكام الذاتیّ
ن  ٕ والتعلیل، وهذه الوسائل المنضبطة في الدّرس العلمي لیست بدیلا للذوق وا

ومنه الإحصاء من منظور سعد مصلوح یمكن من  2."كانت محاولة لعقلنة الذوق
قة ل الأسلوبي على الوصف الموضوعي والدّ  خلاله أن یساعد الباحث أو المحلّ

  .ةالعلمیّ 

ا كان العالم یعیش في عصر إحصائي، فلیس من الغریب أن تطغى  ّ ولم
ة بارزة على  ت أهمیّ ة بشهرة واسعة، واحتلّ مناهج الإحصاء في الدّراسة الأسلوبیّ

                          
ة وتحلیل الخطاب  1 ّ ، الأسلوبی   104ـ  103، صنور الدین السدّ
  117، صنفسهالمرجع   2
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ة المعاصرة حیث  قدیّ احة النّ یذهب آخرون مذهبا آخر، أنّ التحلیل الإحصائي "السّ
ة التي اتّخذ ة والنوعیة هو الأداة لكلّ العلوم الإنسانیّ فسیّ ت من دراسة الظواهر النّ

وا أنّ هذه العلوم تسمح تحدیدا برصد  ذات الأصل الفردي موضوعا لها، حیث أكدّ
ومنه یسهم الإحصاء في تحدید  1."الفرد ضمن الكتلة، كما تسمح بقیاس فرادته

، وتدفع بالباحث  ّ دراك خصائص الخطاب الأدبي ٕ وضبط السمات المدروسة وا
ة، واكتشاف وظیفة مختلف الخصائص  الأسلوبي إلى ة العلمیّ قة الموضوعیّ الدّ

ة التي ساهمت في بناء النّص  وفي دلالته بغیة الوصول إلى نتائج الأسلوبیّ
ة   .موضوعیّ

لقیاس معدّلات "إلى جانب ذلك یلجأ الباحث الأسلوبي إلى الإحصاء 
ة، ویسعى التحل ة الأسلوبیّ غویّ یل الأسلوبي في تكرار المثیرات أو العناصر اللّ

ّ أو النصوص المدروسة،  ة للنص الأدبي النهایة إلى تحدید السمات الأسلوبیّ
ة في  ة خاصّ وتتمیّز هذه السمات بمعدّلات تكرار عالیة نسبیا، ولها أهمیّ

غويّ عند المبدع   2."تشخیص الاستخدام اللّ

ویوضح هذا المنحى سدّ البحراوي في دراسته لقصیدة أمل دنقل بعنوان 
ة مع ابن نوح" وفي قامت على المنهج الأسلوبي الإحصائي، " :یقول" مقابلة خاصّ

                          
ة، تر  1 ّ   133، د ت، ص1منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلبـ سوریا، ط: بیبرو غیرو، الأسلوبی

، تحلیل الخطاب، ص  2   114نور الدین السدّ
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حصائیات التي تبدو للبعض منافیة للتذوق هذا السیاق كان لجوءنا إلى الإ
ة، في  قة والموضوعیّ ، كان حرصنا علیها نابعا مع الحرص على كامل الدّ ّ الأدبي

ص، وبالأرقام، ول كن الأرقام لا تعطي دلالة إدراك الخصائص الماثلة في النّ
ما بوجودها في ذات النص، وبمقارنتها بالأرقام لأخرى على ذات  نّ ٕ بذاتها وا

نا لم نترك الأرقام تسیطر المستوى ، وعلى المستویات الأخرى من التحلیل، كما أنّ
ة   1."على إبراز الخصائص بأقصى موضوعیّ

د وسیلة أو طریقة تؤدّي  ّ ة الإحصاء مجر بالمجال یعني أنّ خاصیّ
ة للنصوص المدروسة،  ة المشكلّ الأسلوبي إلى اكتشاف مواطن الظواهر الأسلوبیّ
ي، ومن  ّ وذلك بالاعتماد على إجراءات التحلیل الإحصائي والریاضي والقیاس الكم
ة إلاّ أنّه لا یمكنه أن  ّ في إبراز الواقعة الأسلوبیّ غم أنّ الإحصاء عامل مهم ّ الر

ق على الذوق الفنّي ف ّ د أداة مساعدة یتفو ّ ي البحث الأسلوبي والأدبي، یبقى مجر
  .فقط

   

                          
ة وتحلیل الخطاب  1 ّ ، الأسلوبی   120، صنور الدین السدّ
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ة تسعى دائما إلى اكتشاف الطرق التي یؤسس إنّ  المقاربة الأسلوبیّ
ى نقاط التمیّز  ، واستحضار الظواهر الكامنة فیه، وتتقصّ ّ علیها الخطاب الأدبي
ة  ّ الأدبي، ووصف عوالمه وشفرات تكوینه ومعرفة القیمة الجمالیّ والجمال في النّص

ة، فالأسل ة التي تنتشر وراء البنى الأسلوبیّ مات والفنیّ ة تقوم بالبحث عن السّ وبیّ
ة  ، وصولا إلى وظیفتها التأثیریّ ّ ة للنص الأدبي الفریدة والخصائص المشكلَ

ة، ومن بین المظاهر التي تساهم في تماسك النص هي سمة التناص، : والجمالیّ
  .التشكیل الإیقاعي

ّ في شعر تمیم البرغوثي1   :1ـ سمة التناص

                          
ي مرید البرغوثي ، والده الشاعر الفلسطین1977یونیو  13ولد تمیم البرغوثي في القاهرة في تاریخ   1

ة عام  ة رضوى عاشور، وترجع أصول تمیم إلى قریة دیرغسانة في فلسطین المحتلّ ة المصریّ ّ ووالدته الروائی
ة في جامعة 1948 ّ ة الاقتصاد والعلوم السیاسی ّ ة من كلی ّ ، حصل على شهادة البكالوریا في العلوم السیاسی

ة والنظر  ّ ّ شهادة القاهرة، والماجیستیر في العلاقات الدولی ة في القاهرة، ثم ّ ة من الجامعة الأمریكی ّ ة السیاسی ّ ی
ّ له  ل نص ّ ة، كتب تمیم أو ّ ة من جامعة بوسطن في الولایات المتحدة الأمریكی ّ الدكتوراه في العلوم السیاسی
ّ شعري ضمن كتاب له كان في سن الثامنة، وفي عام  ل نص ّ وأسماه قصیدة، في سن السادسة، وأو

ة، وهو  م، عمل أستاذا2004 ّ ة، كما عمل بقسم الشؤون السیاسی ّ ة بالجامعة الأمریكی ّ مساعدا للعلوم السیاسی
ة  ّ ة في جامعة جورج ثاون بواشنطن، وله كتابات في العلوم السیاسی ّ حالیا أستاذ مساعد للعلوم السیاسی

ة بعنوان  ّ غة العربی ة الألیفة"الأولى باللّ ّ ة عن مفهومي"الوطنی ّ ّ  ، والثاني بالإنجلیزی الدولة في العالم العربي
ة مؤلفات، دیوان میجنا، عن بیت الشعر الفلسطیني 2008صدر عن دار بلوتو للنشر بلندن عام  ، وله عدّ

م، مقام عراق 2005، قاتلوا لي بتحب مهما قلت مش عارف، 2002م، المنظر 1999برام االله عام 
ادت شهرته إثر اشتراكه في برنامج أمیر م، وتمیم البرغوثي أمیر الشعراء، ازد2009، في القدس 2005

الشعراء الذي أذیع على تلفزیون أبو ظبي مؤخرا، عرف بحضور القدس الدائم في شعره وانتصاره لقضیة 
  .شعبه
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 ّ   :أـ مفهوم التناص

  :ـ لغة1أـ 
ة ورد  ك الشيء: النَّصُّ " )نصص(في لسان العرب في مادّ ُ نَصَّ . رفْع

اً  ه نصّ صُّ نُ َ ه: الحدیث ی َ صَّ  وكل. رفَع ، فقد نُ َ ر هِ ما : وقال عمرو بن دینار. ما أُظْ
َ ، رأَیت رجلاً أَنَصَّ  نَد ْ َ له وأَس فَع ْ لى: یقال. للحدیث من الزُّهْري أَي أَر  نَصَّ الحدیث إِ

ه، وكذلك َ لیه فلان أَي رفَع تُه إِ ْ ص َ ها. نص یدَ تْه :ونَصَّت الظبیةُ جِ َ   1".رفَع

ا في أساس البلاغة فنجده ّ نصصت الماشطة، تنصص العروسة " :أم
ّ علیها أي ترفعها، فتقعدها على المنصة ارتفع : وانتص السنام وهي تنتص

، قیل ونص الحدیث إلى صاحبه، ومن المجاز أیضا، نص الحدیث إلى وانتصب
، ورفعته صصت الرجل إذا أخفیته في المسألة، ونالوثیقة في نصهأهله، فإن 

  2"، أي منتهاه، حتى استخرجه وبلغ الشيء نصهلمإلى حد ما عنده من الع

ّ التناص یحمل دلالات متعددة  ومن خلال هذه التعریفات نلاحظ أن
 .الظهور والبروز والجمع والتراكم والرفع: المتمثلة في

                          
لام هارون، م : ابن منظور، لسان العرب، تح  1 م،  1984، 4، نشر أدب الحوزة، إیران، ط7عبد السّ

  )نصص(، مادة 97ص
ة، بیروت ـ لبنان، ط2ر البلاغة، ج الزمخشري، أسرا  2 ّ   294، ص1887، 1، دار الكتب العلمی
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  : ـ اصطلاحا2أـ
ّ مصطلحا نقدیا حدیثا، ویراد به انسجام أو تلاحم یعدّ ال ) تداخل(تناص

د مفهومه العدید من الباحثین من نقاد  النصوص وتقاطعها فیما بینها، ولقد حدّ
  :الغرب والعرب

في النقد العربي الحدیث  (Intertextualité)أحدث مصطلح التناص
، لذلك  ّ جدلا واسعا، وشغل النقاد جمیعا وذلك بسبب وجود ترجمات عدیدة للتناص

 تأتي كلمةوبهذا  )Intertext( ترجمة المصطلح الفرنسي"مصطلح التناص هو 
)Inter(  ة التبادل، بینما تشیر كلمة إلى النص في الثقافة  )texte(في الفرنسیّ

      لاتیني وتعني النسیج أو الحبك، ویصبح معنى لتي من أصل الغربیة ا
)texte ـInter  (1."التبادل النصي الذي ترجمه بعض نقاد العرب التّناص  

 ّ ّ الحدیث مؤخرا من " فالتناص مفهوم نقديّ جدید، دخل حقل النقد الأدبي
ة، وقد كانت سنوات  ة الأجنبیّ قدیّ راسات النّ ة ) 1982ـ  1979(الدّ الغنیّ

" ریفاتیر"بالإصدارات شاهدا على مرحلة النضج، خاصة بعد ظهور أعمال 
ة النص( ي(، وم1979عام ) إنتاجیّ م،           1989عام ) التعالق النصّ
، واحتلّ مكانة في 1982عام ) سیمیائیة الشعر(م، 1989عام )أثر التناص(و

ة التي اعتنت  قدیّ ة المعاصرة، وأصبح من أبرز مفاهیم النّ ة الغربیّ الساحة النقدیّ

                          
د الدهون، أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ   1 ّ یة : إبراهیم مصطفى محم ي، كلّ ّ ّ في شعر المعر التناص

  10، ص2008الآداب، جامعة الیرموك، الأردن، 
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ة ة الغربیّ ، وأصبح  1."بها الشعریّ ّ ّ ظهر وتطور داخل النّص الأدبي وعلیه فالتناص
ة، مكون رئیسي ومحور أساسي للعمل الأد ، لما یحمله من حمولات معرفیّ ّ بي

ّ آخر، أو بین  ة، وروابط اتّصال بین نص ونص ة وتفاعلیّ وعلاقات تلاحمیّ
نصوص عدیدة،وقد تعددت معانیه وآلیاته، وأنواعه وأشكاله حسب كلّ مذهب 

  .نقدي معیّن

ة الحدیثة على أنّ میخائیل باختین العالم  ة الغربیّ قدیّ تجمع الدّراسات النّ
، وذلك عن طریق كتابه  ّ ل من أشار لمفهوم التناص ّ ة وفلسفة (الروسي أو الماركسیّ

غة ٍ ، فقد أعلن باختین 1929الصادر سنة ) اللّ ّ هو عندئذ ّ التناص الوقوف على " أن
ما في استعادتها أو محاكاتها لنصوص أو لأجزاء حقیقة التفاعل الواقع في النصوص لاسیّ 

النصوص، وذلك من خلال أي وجود تداخل قائم بین  2."من النصوص السابقة علیها
ّ آخر عن طریق تجمیع نصوص موجودة مسبقا، حیث یكون  ّ لنص محاكاة نص

ّ في فضاء نص معین ، أو النص عبارة عن تعدیل للنصوص الأخرى، أي تناص
نة م   .أخوذة من نصوص سابقة وتحول دون تأثیر بعضها على بعضأجزاء معیّ

ة  ّ ّ قد ظهر للمر صراحة على ید "الأولى والواضح أنّ مصطلح التناص
ة جولیا كریستیفا ، فهنالك اتّفاق عالمي ( Julia Kristeva) الناقدة الفرنسیّ

ة هي رائدة  ة الفرنسیّ ة التي تحمل الجنسیّ ُجمع على أنّ كریستیفا البلغاریّ هذا ی

                          
د الدهون، أطروحة الدكتوراه الموسومة   1 ّ ي: بـ إبراهیم مصطفى محم ّ ّ في شعر المعر   12، صالتناص
  14المرجع نفسه، ص  2
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ة عند باختین، وقد ظهر ذلك في مجموعة  المفهوم، منطلقة من مفهوم الحواریّ
ـ tel Quelم، صدرت في مجلتي  1967م ـ 1966أبحاث كتبه بین عامي 

critique".1  في كتابها السیموطیقا ّ ف جولیا كریستیفا التناص ّ  وتعر
)Semiotics ( ف 1969الصادر عام ّ ه موضوع قائم بذاته، ویمكن التعر م بأنّ

ه فضاء نص عدد "علیه بسهولة أو اكتشافه فهو  تحویل للنصوص، یعین واقعة أنّ
ة من نصوص أخرى تقاطعت ویلغي بعضها بعضا  2."من الملفوظات مستمدّ

ّ آخر،  ه مجال تبادل ثابت بی"فالتناص بمثابة امتصاص لنص ّ تألیفا، إنّ ن النص
ا جدیدا انطلاقا من نصوص سابقة،  مقاطع تعید توزیعها الكتابة عندما تبني نصّ
ّ بالنسبة لكریستیفا، لا یعني أبدا  ّ هدمها، دحضها وأعید استخدامها، التناص ثم
ّ ما یعید إنتاج نص آخر، وذلك عن طریق  الحادثة التي عن طریقها نص

دة  3."تحریفه، بل هو سیرورة غیر محدّ

 ّ ّ تحیل على نصوص أخرى فالتّناص ة لنص ة رئیسیّ عن كریستیفا مزیّ
ا جدیدا  لة نصّ ّ الأصلي مشكّ سابقة علیها، حیث تندمج النصوص السابقة مع النص

حدا ومتكاملا ومنسجما، وتأسیسا ّ ّ مستقلّ  مو على ما سبق تنفي كریستیفا وجود نص
ا بنفسه منعزل عن غیره من النصوص، فلابدّ من مداخلات نصوص أخرى،  ّ مم

                          
د الدهون، أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ   1 ّ ي، : إبراهیم مصطفى محم ّ ّ في شعر المعر   14التناص
، تر  2 ّ عبد الحمید بورایو، دار بنینوي، سوریا ـ دمشق، د ط، : ناتالي بییقي ـ غروس، مدخل إلى التّناص

  15، ص2012
  14، صالسابقالمرجع   3
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ّ هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات، ": دفعها إلى القول إنّ كلّ نص
  1."وكلّ نص هو تسرب وتحویل لنصوص أخرى

ّ متلاقیا مع رؤیة نقاد العرب  وكذا یأتي تعریف كریستیفا لمفهوم النص
، حیث احتفى نقادنا العرب  ّ ون الاقتباس جزءا حقیقیا من التناص عندما یعدّ
ً كبیرا، وذلك من خلال مناقشتهم للمفهوم نظریا  ّ احتفاء المعاصرون بمفهوم التناص

ة، حیث  وتطبیقیا قدیّ ة الحدیثة إلى أنّ كتاب أشار في أعمالهم النّ راسات النقدیّ ت الدّ
ة في مجال ) الخطیئة والتكفیر( راسات العربیّ للناقد عبد االله الغذامي من أسبق الدّ

، فقد حاول أن  ّ ة التناص قدیّ ّ ببعض المفاهیم والمصطلحات النّ یربط التّناص
ما  ة القدیمة، لاسیّ ة آراء عبد القاهر الجرجاني في البلاغة العربیّ الموروثة، وخاصّ

ق بمفهوم  ّ ) الأخذ(بما یتعلّ ة اقترابه من مفهوم التّناص ّ  وشدّ ّ التّناص الحدیث، بید أن
ّ تقوم على فهم سیمیولوجي تشریحي، فنظرة الغذا"عند القدامى هو  مي للتّناص

صوص  لالة من خلال إشارات النّ ة التي تكل احتمالیة الدّ دقیق لوظیفته الإبداعیّ
ّ ترجمات،  المتداخلة والمنفتحة على التاریخ والمستقبل، والغذامي یترجم التّناص

ّ یورد تعریفات : مثل ة، ثم صوص المتداخلة، النصوصیّ تداخل النصوص، النّ

                          
ة لنموذج معاصر، الهیئة   1 ّ ة ـ قراءة نقدی ّ ة إلى التشریحی ّ عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیوی

ة، ط ة للكتاب، جدّ ّ ة العام ّ   326، ص1998، 4المصری
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قاد الغربیین مثلى مقولات وتفسعدیدة لها تتكئ ع بارت، : لیرات كلّ من النّ
  1."كریستیفا، وریفاتیر

ّ بقوله ف التّناص ّ ّ هو تعالق ": وبالنسبة للناقد محمد مفتاح، فیعر التّناص
صوص  ّ حدث بكیفیات مختلفة، ونجد ) الدخول في علاقة(النّ نصوص مع نص

 ّ د آلیات التّناص مها إلى قس محمد مفتاح یجدّ وهما التمطیط، : مین رئیسینویقسّ
ویضع تحت باب الجناس بالقلب، والكلمة المحور والشرح واستخدام النواة 
ة أو القول المنقول، والاستعارة والتكرار، والشكل الدرامي وأیقونة  المحوریّ
اه الإیجاز وهو عنده الإحالة إلى التاریخ من خلال  ّ ا القسم الثاني سم ّ الكتابة، أم

ةأحداث أو رموز  ّ عند محمد مفتاح بمثابة ظاهرة  2."أو نصوص تاریخیّ فالتّناص
ها تتطلب  ح على أنّ ة معقدة تصعب على التحدید والضبط، لذا دائما كان یلّ لغویّ

حیاء ٕ ّ نظرة واسعة  45فهما وا ، فنظر مفتاح للتّناص ّ كافیا لأهمیة الخطاب الأدبي
قة بالثقافتین  ة القدیمة المتعلّ ّ بالمفاهیم البلاغیّ ه یربط التّناص شاملة، فالملاحظ أنّ

ة  ة الغربیّ وكلّ  3..."المعارضة، والمعارضة الساخرة، والمثاقفة، والسرقات"والعربیّ
 ّ ّ هذه المصطلحات تقترب من مفهوم الت   .ناص

                          
ة لنموذج   1 ّ ة ـ قراءة نقدی ّ ة إلى التشریحی ّ   324، صمعاصرعبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیوی

ة التناص(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري   2 ّ ار البیضاء، )استیراتیجی ، الدّ ّ ، المركز الثقافي العربي
  122  121، ص1981، 1المغرب، ط

  122ـ  121، صنفسهالمرجع   3
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ّ في أبسط صوره  ّ أدبي ما نصوصا أو "والتّناص یعني أن یتضمن نص
أفكارا أخرى سابقة علیه عن طریق الاقتباس أو التضمین أو التلمیح أو الإشارة 

صوص أو لدي الأدیب، بحیث تندمج هذه الن أو ما شابه من المقروء الثقافي
ّ جدی ّ الأصلي وتندغم فیه لیتشكل نص ص د واحد متكامل، ولا تبتعد الأفكار مع النّ

ّ أو رواد هذا المصطلح كثیرا عن هذا التعریف    1."تعریفات أعلام مفهوم التّناص

ّ التناص هو فسیفساء من الاستشهادات أو الاقتباسات  وینبغي التأكید أن
ة أكثر  ة فنیّ نة من النصوص، الهدف منها جمالیة إبداعیّ أو نصوص أو أجزاء معیّ

ة أو ت ة، وهي بمثابة دعوة للفت الانتباهمنها تحریفیّ وجذب القارئ نحو  جمیعیّ
  .الخطاب والولوج في أغواره وأعماقه، لإدراك معناه وفهمه

 ّ   : ب ـ أنواع التّناص
ة، والتي تع عة في مجال النصوص الأدییّ ّ تبر للتّناص أنواع عدیدة ومتنو

فة الشاعر حیث أصبح یتشرب نصوصا مختلبمثابة مصدر موثوق یرجع إلیه 
ة،  ه سابقة في خطاباته الشعریّ ویستحضر أحداثا وتجاربا ماضیة، التي تلائم نصّ

ّ أمر حاصل بین الشعراء، ولهذا لابدّ علینا أن نتحدّث عن  الحاضر، فالتّناص
ّ في شعر تمیم البرغوثي   .أنماط التّناص

                          
ان،   1 ّ سة عمون، الأردن ـ عم ّ نظریا وتطبیقیا، مؤسّ   11، ص2000أحمد الزغبي، التّناص
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ّ الدیني1   : ـ التناص
ة  ة النبویّ لا تكاد تخلو الكتابة من معنى من معاني القرآن الكریم والسنّ
 ، ّ لشریف، فهما معدن ومصدر الفصاحة والبلاغة وفي زیادة ثروة الشعر العربي

ة المختارة عن طریق الاقتباس " ّ الدیني، تداخل النصوص الدینیّ ونعني بالتّناص
الشریف أو الخطب أو الأخبار  أو التضمین من القرآن الكریم أو الحدیث النبويّ 

ة ّ الأولي للروایة بحیث تنسجم هذه النصوص مع السیاق ...الدینیّ ص مع النّ
یا أو كلیهما معا استحضار "ونقصد به أیضا  1."الروائي وتؤدي غرضا فكریا أو فنّ

ة وتوظیفها في سیاقات الشاعر بعض القصص أو الإشا ینیّ ة الدّ رات التراثیّ
رؤیة المعاصرة یرها في الموضوع الذي یطرحه أو القضیة القصیدة لتعمیق ال

ص الجدید وتعمقه  التي یعالجها، ویفترض في هذه التناصات أن تنسجم مع النّ
یة  ّ والاقتباس والتضمین من التراث أسالیب فنّ ا، والتّناص یا وفكریّ وتثریه فنّ
توظف لبلورة الحاضر من خلال تجربة  الماضي، وتستحضر لتغریز موقف 

ه   2."الكاتب من الرؤى والمفاهیم التي یطرحها أو یثیرها في نصّ

ّ من  ق في هذا الجانب التّطبیقي إلى دراسة ظاهرة التّناص ّ سنتطر
خلال أشعار تمیم البرغوثي، الذي ظلّ یحارب الكیان الصهیوني بأنامل 

ته، وسوف نبرز مظاهر  ّ ّ قلمه والدفاع عن قضیة وطنه وأم التّناص

                          
ّ نظریا وتطبیقیاأحمد   1   38، صالزغبي، التّناص
  131المرجع نفسه، ص  2



یات مظاهر الأسلوبیّة في شعر تمیم البرغوثي:       الفصل الثاني  تجلّ

48 
 

ره، من خلال تحلیل قصائده، وكیف أثرت نصوصه الطاغیة على شع
قي نحو شعر تمیم  یة وجمالیة لتلفت انتباه المتلّ ة، وأعطت نكهة فنّ الشعریّ

  .البرغوثي ودراسة دواوینه وتحلیلها

ة یصبّ  ّ دائما في تحلیله للقصائد الشعریّ ولذلك القارئ العربي
ّ الدیني، كونه ه ة التّناص ّ وخاصّ و ركیزة الحیاة، ولابدّ اهتمامه نحو التّناص

ّ في دراسة القصائد إلى ما استحضر فیها من  على القارئ الذكي أن یركز
ة الشریفة، أو  ة النبویّ ة سواء كانت من القرآن الكریم أو السنّ نصوص دینیّ
ّ وجل كاملا  ، والمعروف بأنّ القرآن الكریم هو كلام االله عز ماويّ الكتب السّ

ه وصرفه، وهذا ما أدّى بالكثیر من من حیث بلاغته وفصاحته ونحو 
الشعراء یذهبون نحو القرآن الكریم لیستلهموا من فصاحت، ویوظفون 
ا  ا فنیّ النصوص المأخوذة منه في قصائدهم لتنسجم وتتداخل، لتنتج نصّ
ط الضوء على جمالیات  جمالیا إبداعیا بامتیاز، وفي هذا الصدد سوف نسلّ

ة التّناص الدیني في شعر تمیم البرغ وثي، وعلى ما أخذه من نصوص دینیّ
ة التي تلائم قضایا شعبه وتعالجها   .ووظفها في قصائده الشعریّ

ّ مع القرآن الكریمـ أ 1   :ـ التّناص
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ة من  لقد استلهم الشاعر تمیم البرغوثي بعض النصوص الدینیّ
ة ألا  ّ ه یعالج قضیة مهم ة لأنّ عریّ القرآن الكریم وتفعیلها في قصائده الشّ

قضیة وطنه فلسطین، فهي تتناسق وما جاء به القرآن الكریم، كونها وهي 
ي مواطن التناص  دة في أرض بیت المقدس، ولهذا سنلجأ إلى تقصّ المجسّ

  .مع القرآن الكریم في شعر تمیم البرغوثي

ة التي تناصت مع القرآن الكریم وهي  ومن بین نصوصه الشّعریّ
ق فیها البرغوثي عن)الجلیل( ّ مرج بن عامر وعن الجلیل،  ، التي تطر

ه وضع خریطة لفلسطین ووصف كلّ ما تحویه من  حیث نلاحظ كأنّ
ة ومختلف السهول والجبال، واتجاهاتها بدءا من شمالها  تضاریس طبیعیّ
إلى جنوبها ووسطها وشرقها وجنوبها وبیوتها وأمكانها، فاستلهم الشاعر 

ة، حی ها في نصوصه الشعریّ    : ث یقولمن القرآن الكریم وفعلّ

لَ آرائنا في السیاسة َ م ْ ج ُ ُ م لخّص ُ ّ ی  وفي الفستُق الحلبي

راً جمیلاً یزیدُ الظم ْ ب َ  أص

 وهي مقصورة ٌ هكذا" أالظم"و

 ّ عجمي ُ تّ بشيءٍ إلى الظمأ الم ُ  لفظة ٌ لا تم
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ل ِ من كلّ جیلْ  دْ َ ماة ِ إلى الماءِ والع عُ شملَ الظُ َ   1."وهي تجم

ة الواردة في سورة  ة مع الآیة القرآنیّ تناصت هذه الأبیات الشّعریّ
ا {: یوسف حیث یقول تعالى َ ى م لَ انُ عَ َ تَع ْ س ُ م اللَّهُ الْ َ یلٌ و مِ ٌ جَ ر ْ ب َ فَص

ونَ  فُ   2}تَصِ

نة، فكان  ة وذلك لغایة معیّ ّ مع الآیة القرآنیّ فنجد الشاعر یتناص
د سیدنا یعقوب علیه السلام هذه الآیة الكری مة، الذي صبر على أولاده یردّ

لام، بسبب غیرتهم وحقدهم علیه، ورغم ذلك  وما فعلوه بیوسف علیه السّ
صبر سیدنا یعقوب علیه السلام واحتسب أجره على االله تعالى، فلم یتوقف 

، فكان من الصابرین، وتحمل غیاب )فصبر جمیل(لسانه عن هذه العبارة 
ائما بعودة یوسف ابنه، والشاعر یوسف وذلك من شدة إیمانه باالله متفائلا د

هنا یوظف الصبر هنا الذي لا فائدة منه ولا منفعة منه في هذا الزمن 
وكأنّ الصبر أصبح في نظره یزید من الظمأ والعطش والظلم  الذي نعیش،

والذلّ لا غیر، وهو من هذا المنبر یرید من المواطن العربي أن لا یصبر 
صبر على قهره ولا على احتلال على ظلم الاحتلال الصهیوني ولا ی

                          
  16تمیم البرغوثي، في القدس، دار الشروق، فلسطین، د ط، د ت، ص  1
  18سورة یوسف، الآیة   2
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أرضه، ویطالب من الشعب الفلسطیني أن یصمد في وجه الكیان 
ا یجري على هذه الأرض المقدّسة ّ   .الصهیوني وعدم الصمت عم

  

ة ) الجلیل(وفي نفس قصیدة  ّ ة مر ّ الشاعر مع آیة قرآنیّ یتناص
  1:أخرى، حیث یقول

 ْ و َ ُ أعداءنا بالزوال وس ر نْذِ ُ ّ ی  ءِ الوجوهجلیلٌ هو النَص

ُ خلالَ الدیار نا أننا سنجوس ُ علِم ُ   وی

ة مع قول االله تعالى ّ الشاعر في الأسطر الشّعریّ دُ {: یتناص ْ ع َ َ و اء َ ا ج ذَ إِ فَ
داً  ْ ع َ انَ و كَ َ ارِ و َ ی لَ الدّ لاَ واْ خِ ُ اس َ یدٍ فَج دِ أْسٍ شَ َ ي ب لِ ْ نَا أُو اداً لّ َ ب ْ عِ كُم ْ ی لَ َ ثْنَا ع عَ َ ا ب َ أُولاهُم

ولاً  ُ ع فْ ّ را عن المجموع "یتحدّث تمیم في هذه الأسطر السابقة ، 2}م بضمیر الأنا معبّ
ّ والإسلامي ومؤكدا لوعد االله، حیث جاءت هذه الآیة متحدثة عن بني  العربي
إسرائیل، فقد تعهدّ االله لبني إسرائیل بقیام دولتین لهم في هذه الأرض، وبیّن 

ولة ولتین فسادا عظیما، فالدّ هم سیفسدون في الدّ الأولى هي التي أقامها  أنّ
لام، وقد تداول الحكم فیها ملوك بني إسرائیل من  داوود وسلیمان علیهما السّ
لام، فأفسدوا في الأرض وأكثروا فیها الفساد وانحرفوا عن  ة سلیمان علیه السّ ذریّ

                          
  17تمیم البرغوثي، الجلیل، ص  1
  05سورة الإسراء، الآیة   2
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ولتین عندما یظهر الفساد في  1."منهج الأنبیاء ّ وجل أنّ أولى الدّ وقد بیّن االله عز
سیسلط االله علیهم عبادا فیسومونهم سوء العذاب، وقد حدث هذا في الأرض، 

بوا في ا ا تسبّ ّ ط االله على بني إسرائیل عبادا أقویاء مم ار هینالماضي حیث سلّ
ة الثانیة أي قیام دولة إسرائیل   ّ مملكة إسرائیل وتشتت الیهود في الأرض، وفي المر

ة أ ّ خرى، وقد عبّر تمیم عن كلّ في الزمن الحاضر سیكون هناك عباد أقویاء مر
ح بأنّه هو وأمته سیجوسون خلال الدیار  ة السابقة، ووضّ هذا في الأبیات الشعریّ
ة ثانیة لتحقیق وعد  ّ ویدخلون عاصمة القدس، معلنین هزیمة الكیان الصهیوني مر

ّ وجلّ    .االله عز

ّ أیضا مع القرآن الكریم في نفس  وفي نفس الصدد نجد الشاعر یتناص
  : حیث یقول القصیدة،

 وجلیلٌ هو الولدُ الناصريّ الذي یرتقي كلّ یوم ٍ صلیباً 

 ُ ه َ لُ الآنَ صاحب ْ منهما یحمِ ن َ دُ م ، لا أحدّ هُ  فیحملُ

داً حافیا ستشهِ ُ ُ إلى القدس م   2.ویسیر

م الشاعر صورة للقدس ؤمن خلال تجسید  ّ ذكره، یقدّ وتماشیا مع ما تم
صورة سیدنا المسیح علیه السلام عندما دخل إلى القدس حافي القدمین من أجل 

                          
ّ الدیني في دیوان تمیم البرغوثي،   1   2011، )في القدس(محمد جرادات، التّناص
  17تمیم البرغوثي، التخمیس، ص  2
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ة صورة للمشهد الفلسطیني،  ّ م تمیم بصفة عام ضافة إلى ذلك یقدّ ٕ الشهادة فیها، وا
لیصف فلسطین، ولكي حیث اتّخذ من الجلیل ومرج ابن عامر مكانا جغرافیا، 

ح بأنّ فلسطین من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها، في أرض  یوضّ
  .مقدّسة وهي أرض الأنبیاء

الذي عارض فیها الشاعر قصیدة " قصیدة التخمیس"وفي قصیدة أخرى 
ا واضحا مع ) على قدر أهل العزم( ّ تمیم تناصّ للشاعر طیب المتنبّي، یتناص

  : ولالقرآن الكریم حیث یق

" َ ْ فیا د ُ ه رَّم ر ن                مهما كنت نارا تَضَ ْ ْ إِ كَ  فَنَح َ ب ِ ر َ اه ِ  یم ْ  ارِ ي النّ ف ُ لَ نَس  م

تُ  ْ ب جِ ِ  عَ َ ل ِ ع ّ  بد ْ الد َ  رِ ه َ م َ ا ی َ ت ُ لّ ع ٌ                   م م قدِ ُ ستُقُ م ُ م ومٍ ذا الدُ َ  أَفي كُلِّ ی

ُ اقَف            م جهِ لائِ َ لو قدامِ لِ لى الإِ   1"هُ عَ

ّض له من  لام ویروي ما تعر ة إبراهیم علیه السّ ر لنا الشاعر قصّ ّ یصو
ار، والتي أمر االله سبحانه وتعالى أن تكون  إیذاء وعذاب أدّى به إلى رمیه في النّ

َ {: بردا ولاما، حیث یقول االله تعالى یم اهِ َ ر ْ ب ى إِ لَ َ ا ع ً م َ لا َ س َ ا و دً ْ ر َ ي ب ُ كُونِ ا نَار َ نَا ی لْ   2}قُ

ار التي ألق لام وكانت بردا وسلاما وكأنّ والنّ ي فیها إبراهیم علیه السّ
ّ سیزول، ویبعث في نفوس أبناء وطنه شيء من  الشاعر یدلّ على أنّ كلّ هم

                          
  117، صتمیم البرغوثي، التخمیس  1
  69سورة الأنبیاء، الآیة   2
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الأهل والتفاؤل بأنّ القادم أجمل وأفضل مهما طال الزمن، سیأتي یوم وتنتهي 
  .معاناتهم

نجد الشاعر تمیم البرغوثي یذكر بعض " في القدس"وفي قصیدته 
ة، حیث یقول   :الأسماء والمصطلحات الإسلامیّ

ونِ في " ولُ ُ قَّهُ فتیةَ الب فَ ُ لیا ی ُ نْهاتِنَ الع َ َ من م في القدس، توراةٌ وكهلٌ جاء
  1".أحكامها

  :ویقول أیضا في نفس القصیدة

" ْ  في القدس أبنیةٌ حجارتُها اقتباساتٌ من الإنجیلِ والقرآن

ثَمَّنُ الأضلا ُ ،في القدس تعریفُ الجمالِ م  عِ أزرقُ

یَّةٌ  بِ هَ ، قُبَّةٌ ذَ زُّكَ َ عِ ، یا دام قَهُ ْ   2."فَو

  :وفي الصدد نفسه یقول أیضا

یها" دِ ْ أَی دَّتْ بِ َ ةٍ م َ ع ْ م ةِ جُ َ ب طْ ةٌ من بعدِ خُ   3."إذا ما أُمَّ

" ْ كِن ِ لَ ات َ تَب َ رٌّ خارجَ الع  فالصبحُ حُ

                          
  07تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، ص  1
  09المصدر نفسه، ص  2
  09المصدر السابق نفسه، ص  3
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ها  إن أرادَ دخولَ

 ْ مِ نوافذِ الرَّحمن كْ ى بحُ ضَ ْ ر َ یهِ أن ی لَ َ   1"فَع

لها في  ّ ة وفع ّ الشاعر قام باستحضار بعض الأسماء الإسلامیّ نلاحظ بأن
ة  نة ..." الإنجیل، التوراة، خطبة الجمعة، الرحمن"أبیاته الشعریّ ها لها دلالة معیّ كلّ

ة، حیث نقلها  ة التأثیر على سمع القارئ أو المتلقي، فجعل منها سمة فنیّ ّ وهي قو
ة، فهذه المصطلحات التي قام بتوظیفها تدلّ من القرآن الكریم إلى قصائده الشعر  یّ

ّ القرآن هو ركیزته  مدى تمسكه بدینه، وتشبعه بالثقافة الإسلامیة، حیث یعتبر أن
ة في الحیاة   .الأساسیّ

ة من  فمثلا كلمة خطبة الجمعة استحضرها الشاعر في أبیاته الشعریّ
" خطبة"مها القصیدة وهي بمثابة استحضار سورة الجمعة ولكن تمیم وضع أما

امعین والمتلقین ة تأثر الشعب بها، وأیضا مدى تأثیرها على السّ ّ لالة على قو   .للدّ

ماء"وفي قصیدة أخرى للشاعر التي عنوانها  یشیر ." أنا لي سماء كالسّ
مه ال مه الأسماء وعلّ مه االله وعلّ ّ لام وكیف كر ة سیدنا آدم علیه السّ غة تمیم إلى قصّ لّ

ا به یضع فیه وجعل لكلّ شيء تسمیة، و  لهذا الشاعر جعل لنفسه عالما خاصّ
ها بتسمیات مختلفة ومهام عدیدة، حیث یقول لها ویمدّ   :الأشیاء ویعدّ

ماءِ صغیرةٌ زرقاءٌ " اءٌ كالسّ َ م َ   أنا لي س

                          
  10، صالسابقالمصدر   1
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تِها ُ ما في أخْ ْض ا بع َ ي وفیه ى رأْسِ لَ َ   أحملها ع

كوا بإصلاح الموازین العتیقة َ م َ لائكة قد انْه َ   .فیها م

ماء والأنْسابأو مراجع ْ   .ة الكُشوفِ وجدول الأس

قُ فیها یرفعون صحائف الأعمال یصطحبون بالأبواب لْ   1."والخَ

  :ویقول في القصیدة نفسها

تُ السّ " لَّقْ َ َ من الزوایاع  ماء

رِي طِ ْ نَانَكِ أَم َ  ثم قلتُ لها ح

ها  فتجودُ لي بحروفِ

َ عشوائیةٌ لیست بش َ بالحروفِ الأرض طِّي  يءحتى تُغَ

هاثم  َ قَها كیما أرتِّب ْ دُ فَو ُ  أقع

ها كلاماً واضحاً   وأجعلُ

یماني ٕ اتِي وا َ ب غْ َ فْقَ ر َ َ البریَّةِ و  فأعیدُ تركیب

َ الثاني م حُ آدَ بِ ْ أُص َ  و

                          
  .22تمیم البرغوثي، أنا لي سماء كالسماء، ص  1
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دِ  ْ ر َ لَّةً كالب وٍ عِ ْ ز مِّي كلَّ غَ َ   1"أُس

ة  ة تناصت مع الآیة القرآنیّ فت للانتباه أنّ هذه الأسطر الشعریّ اللاّ
الَ {: الكریمة لقوله تعالى ةِ فَقَ كَ ئِ لاَ َ م ى الْ لَ ْ عَ م ُ ه ضَ َ ر ا ثمَُّ عَ َ لَّه اء كُ َ م ْ َ الأَس م َ آدَ لَّم َ ع َ و

ینَ  قِ ادِ َ ْ ص نتُم ن كُ اء هَؤُلاء إِ َ م ْ أَس ي بِ ئُونِ   2}أَنبِ

ة،  ولابدّ أن نشیر إلى أنّ تمیم البرغوثي دعم نصوصه الشعریّ
ة  ة من آیات مختلفة، ومصطلحات إسلامیّ وأسماء باستحضار النصوص القرآنیّ

ة، ووظفها في قصائده لتتفاعل  ماویّ الأنبیاء علیهم السلام، وبعض الكتب السّ
وتنسجم كي یعالج قضیة بلاده فلسطین، لأنّ هذه القضیة لها علاقة مع القرآن 
الكریم في المواجهة والكفاح ضدّ الكیان الیهودي، فلذلك نجد الشاعر قد استطاع 

م لنا الفكرة بطریقة جمالیّ  ّ أن یقدّ ة، تحمل الفائدة والمتعة من خلال هذا التناص ة فنیّ
ة في  والتفاعل بین النصوص، وعلیه فقد نلمس في أشعار تمیم البرغوثي الجمالیّ
حسن الصیاغة وجودة التركیب والتنسیق، ویمتلك أسلوبا ممیّزا في التعبیر بطریقة 

ّ والإبداعي والتي تجعل المتل ة التي حققت التناسق الفني قي أو السامع منطقیّ
  .یغوص بكامل جوارحه وبعمق في قصائد تمیم لإدراك معانیها

ّ مع قصص الأنبیاء1   :ـ ب ـ التّناص

                          
  24المرجع السابق، ص  1
  31سورة البقرة، الآیة   2
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  :آدم علیه السلام

ة النبي آدم علیه السلام، حیث  قام تمیم البرغوثي باستحضار شخصیّ
ها منافیة ومرافعة  نا أنّ هذه القصة بأنّ صور كیفیة رفض إبلیس السجود له، مبیّ

ماء: "االله تعالى وسبحانه إذ یقول في قصیدته لأمر   "أنا لي سماء كالسّ

َ فَ " َ م ُ نا إلاّ اریخُ ا ت َ راَ  م َ ة أَ فع َ م  االله ام

ْ والشَّ  ْ لَ  انُ طَ ی َ ی َ كَ  س َ م ْ ا ت ِ  صِ فَ اه في قَ نَ وقع َ الإ ِ انَ د َ  ة ِ و  افً اق

ِ لَ  ْ ك ُ  ن َ م ِ م  اءعَ دِّ ثل الا

 ُ ْ وی ُ ر النّ ضِ ح  هودة والشُ الأدلّ  اس

 ِ ُ ل ِ بِ ثْ ی َ نْ توا م َ ا ه ْ دم بالسّ آدارة ج   1"ىدة الأولَ ج

ة وجعلها مطابقة  ة القرآنیّ ة حادثة القصّ یخاطب تمیم في أبیاته الشّعریّ
ته ویشكل منها محاكمة تتكون من إبلیس الذي یمثل الادّعاء،  ّ تماما لواقع أم
اس، وحضور الشعب لیكون شاهدا على عدم سجود إبلیس لآدم ولیثبتوا أحقیته  والنّ

 .ىبالسجدة الأول

م   :ـ النبي محمد صلى االله علیه وسلّ

                          
  23تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، ـ أنا لي سماء كالسماء، ص  1
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یتضمن دیوان تمیم البرغوثي على العدید من الدلالات التي ترمز إلى 
ة والتفاؤل  ّ م، حیث تدلّ على رمز القو ى االله علیه وسلّ شخصیة محمد صلّ

، عن "الحمامة والعنكبوت"ویتحدّث تمیم في قصیدته المعنونة بـ ÷ والانتصار،
ى االله م، ویتحدّث بلسان الحمامة والعنكبوت اللتان هجرة الرسول صلّ  علیه وسلّ

م من الخطر، والشاعر هنا یمدّ الكثیر من  حمتا الرسول صلى االله علیه وسلّ
ة والعنكبوت یرمزان إلى الرموز والدّلالات في خطابه الشعري، فكل من الحمام

الحمامة  ذي وصل إلیه المسلمون في الوقت الذي نعیشه، وتبدأ كلّ منالوضع ال
والعنكبوت في سرد أحداث الهجرة بأسى وحزن وتقومان بمقارنة الحادثة التي 

ة في الزمن الآني، إذ یقول  الشاعر ة العربیّ ّ   :مضت، بحال الأم

يَّ  ؟                         تقول الحمامة للعنكبوت أُخَ ِ یت ني أم نَسِ تِ ْ كَّر يَّ تَذَ  أُخَ

 ِ ِ            لقد طفتُ كالشَكِّ كُلَّ البلاد یت قِ َ ِ هنا كالیقینِ ب                    وأنت
تُ  ْ لِم َ ك مهما ع َ ِ                فلم أُوتَ علم یت قِ َ قَ یوماً إلى ما ر ْ              ولم أَر

 ِ نَا كالثَّبات نْیانِ ُ ِ لب أَنْت َ                                 فَ نَا كالثُّبوتِ و رهانِ ُ ِ لب  أَنْت

تُكِ أسألُ أ ْ ناتَی ْ ی َ ب احِ َ لِیني بهذا السُّكوتِ                              عن ص تُ  فلا تَقْ

ینَ  قِ یَّةُ لا تَنْطِ ؟                               أراكِ أُخَ ِ هیت ِ دُ  بأيِّ الدَّواهي الإناث

أ َ رَّكِ المشرِكُونَ و رِفُ ما ضَ ْ ِ                         ع یت نَ المؤمنینَ أتُِ  ولكن مِ

ِ  تقولُ  وتي                              الحمامةُ للعنكبوت ُ هِ لا تَم ذِ بِّكِ یا هَ َ ر  بِ
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تْ  أَتْ روحَ حارسةِ الغارِ فاضَ َ  تقولُ الحمامةُ لما ر

لا لَ ها طَ ُ من بعدِ  وقد أصبحَ الغار

لا؟ َ اكِ ما فَع فَ ْ ی یَّةُ ضَ  یا أُخَ

لیلاً  ْ قِ زَّي َ  ثم قالت تَع

لا َ نَ الدمعِ ما هَم لِّي مِ  وخَ

 ثم میلي إلى كُلِّ طفلٍ ولیدٍ 

 ُ ه هِ الحكایةَ قولي لَ ْ ی لَ َ  :وقُصِّي ع

ى حلَّ في غارِنا  ضَ َ  في زمانٍ م

لا تحَ ْ ر اْ َ یَّانِ و بِ َ ر   1"...عَ

فاستحضر الشاعر في هذه القصیدة شخصیة الرسول صلى االله علیه 
یق، والواضح هنا أنّ تمیم أراد أن م، وكذا شخصیة الصحابي أبو بكر الصدّ  وسلّ

ة الهجرة لها في  یتخلّص من الماضي الجریح والواقع الألیم، فأتى بقصّ ّ ة، وفع النبویّ
ّ والبحث  ة، وذلك تدلّ على رغبة الإنسان الفلسطیني في التحرر التام أبیاته الشعریّ
ّ وجلّ  ّ الشاعر یدعو إلى الكفاح والمقاومة في سبیل االله عز عن حیاة هنیئة، وكأن

  .لتحقیق الاستقلال
                          

  56ـ  55دیوان في القدس، الحمامة والعنكبوت، ص  1
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  :یقول" أمر طبیعي"قصیدة أخرى عنوانها وفي 

مَّ أ َ ح ُ دَ م ْ ع َ ةً في الغارِ ب َى أُمَّ فْ              دٍ  ر َ ینَ ی ودُ إلیهِ حِ ُ َ تَع ُ د ر ْ ا الأَم َ ه  حُ

فاً أَ  كِ آنِ لْ ُ نْهُ إلى الم ي مِ جِ ُ ر ْ تَخْ م ُ            لَ ر فَ الدَّهْ َ ْ أَنْص و ر لَ ِ الدَّهْ أَنَّكِ أَنْت  كَ

نَ  ْ ی شَ كِ تَخْ الَ َ هِ  فَم ابِ َ ب ُوفَ بِ ُ                 السُّی ر ْ ع ا الذُّ هَ دَ مَّ َ یهِ ج زَالٍ فِ أُمِّ غَ  كَ

ا   َ ه ُ ه ْ ج َ ها الصَّ        قَدِ ارتجفت فابیضَّ بالخوفِ و تَتْ فاسودَّ من ظلّ ّ قَدْ ثبُ َ ُ و ر   خْ

ا وشى بهما  یقً اً وصدّ رَّةٍ                  نبیّ َ ل م ه اثنین أوَّ ْ ی لَ تْ إِ لَ خَ ُ دَ ر ْ ع َ   الو

 ُ ر ْ ج ْ في الردا              حذارِ یوف لا یروقُ لها الفَ ر ْ ج بِّئ كلّ منهما الفَ ُخَ   ی

 ُ ر ذْ ُ ه                ولو خافَ یا أمي لكان لهُ الع َ ربّ م ٌ منهما حكْ افَ حر   وما خَ

 ُ َ الجدید حمامةُ             ولا من الخیوطِ عنكبوت له ستر َ الغار س ُ ر ْ ْ تَح ن   فلَ

 ّ ُ أیا أم یر ٌ إذا خانَكَ الطّ ر معذور ْ ی   ة في الغار تبغي حمایة             من الطّ

ة             ویذهب الغاوون في الغار لم یدروا وجبریلُ یأتي الغار   1.كلّ عشیّ

ة،  ة یسرد تمیم البرغوثي أحداث الهجرة النبویّ في هذه الأسطر لشعریّ
ة وما تعیشه من معاناة ومأس ّ اة وضعف وانحطاط، وظلم وصف جمیع أحوال الأم

  .وقهر

                          
  59تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، أمر طبیعي، ص  1
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لام   : ـ سیدنا نوح علیه السّ

اعر في قصیدته  شخصیة نبي االله نوح " لاشيء جذریا"یستعید الشّ
فها في القصیدة بطریقة مغایرة في الحدیث عن الحمامة والغراب والطوفان،  ویوظّ

وكیف علم نوح علیه السلام أنّ "وهذه النصوص وردت في كتب قصص الأنبیاء 
البلاء قد غرقت، قال بعث الغراب یأتیه بالخبر فوجد جیفة فوقع علیها فدعا 

ّ بعث الحمامة فجاءت بورق : علیه بالخوف، فلذلك لا یألف البیوت، قال ثم
زیتون بمنقارها وطین برجلها فعلم أنّ البلاء قد غرقت فوقها الخضرة التي في 

ّ تأل   1."ف البیوتعنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان فمن ثم

 :یقول الشاعر

 يء جذریاً لا شَ 

 ُ َ  لُ واصِ ی َ الح ُ م طولكذبه على  ام ْ  وحنُ  أُس

 ُ َ  رابُ ل الغُ واصِ وی ْ ت َ ح  هذیر

 ُ ْ ن رِ فُ ل السُّ واصِ وت َ لَ ح ِ ت ْ ها م ُ  ن ٍ م ِ  حیط ُ ل  حیطم

 أصبح الطوفان روتیناً 

 َ َ ذْ كالم ُ  بِ ه َ في الم  شحو

                          
  52، صالسابقالمصدر   1
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 جاةوكذلك النّ 

 ولذلك

َ  فإنَّ  َ الح ُ  وانَ ی َ الم ِ ت  فینة،على السّ  نَ هاد

 ّ   1د بالموجغیر مهد

ولابدّ أن نشیر إلى الدلالات والإیحاءات التي تتحملها الحمامة والغراب، 
ّ فجعل الشاعر الحمامة كاذبة على نوح علیه الس لام التي ترمز إلى العدو

ه كالحمامة التي ترمز إلى السلام والأمان الإسرائ یلي الذي دائما یدّعي السلام وأنّ
وهو في الحقیقة یكذب على الجمیع، وجعل الغراب كتنبیه وتحذیر من والأمل، 
  .الطوفان

  :ـ المسیح علیه السلام

ته الإنجیلیة إذ " ابن مریم"ففي قصیدة  وظّف تمیم شخصیة المسیح وقصّ
  :یقول

ْ قَ  َ  د ُ لَ ص َ فَ  وهُ ب َ ا بِ اذَ م َ بِّ ر َ نْ ك ت ِ ت ْ ظ  رین

ْ قَ لَ  َ  د ُ لَ ص َ  وهُ ب ْ و َ لی َ  س ِ م ِ یحً س ْ ا ولا ا  ن إلهب

ْ قَ لَ  َ  د ِ بوه ِ لَ ص رِقَتِه َ ِ  لِس ُ ه الّ ولِ ال أو قَ الم  زور
                          

  52ـ  51تمیم البرغوثي، دیوان في القدس ـ  لاشيء جذریا، ص  1
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 َ ِ فْ أو س ّ ك َ  بٍ نْ ذَ  م أو أيّ ه الد  ناهج

 َ ْ لَ و ْ  م ِ یص َ لبوه ل ْ د ْ ع  وى ودین

َ فَ  َ اذا بربّ م ِ نْ ك ت ْ تظ   رین

 ّ ُ  ةویا أم ْ لم یكن ی ّ الصّ  ئر ب ُ  م ُ كْ والب ُ  م ْ والع ُ م  ي

 ٍ  لم یخرج الجن من رأس مصروعةٍ مؤمنة

 َ ٌ  فَّ وما ر  من بین كفیه طیر

 ولم یتحدَّ المرائین والكهنة

ْ ولَ  َ  م  یالیه روحٌ أمینته في لَ أْ ی

َ فماذا بربّ  ْ نْ ك ت  تظرین

 ّ ِ  لم یكن فیه أيّ  ةویا أم ٍ خْ ا   1خرینعن الآ تلاف

ة المسیح التي ترمز  ة شخصیّ استحضر تمیم في هذه الأسطر الشعریّ
ة،  ة الإسلامیّ ة العربیّ ّ ّ مریم ترمز إلى الأم ة الأم إلى الإنسان الفلسطیني، وشخصیّ

ة"ففي بدایة القصیدة خاطب  ة العربیّ ّ ب " الأم ذّ بأنّ الشعب الفلسطیني لقد صلب وعُ
ر، ولم وقهر، ولم یكن مسیحا ولا ابن إله ولم یسرق  الأموال ولم یشهد شهادة الزّ

                          
  93تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، ابن مریم، ص  1



یات مظاهر الأسلوبیّة في شعر تمیم البرغوثي:       الفصل الثاني  تجلّ

65 
 

یسفك دم أحد، وما جاء بدین جدید، ولم یمنتلك أي معجزة كمعجزات المسیح علیه 
ي، وكان یشفي المرضى ویضع من  ْ م ُ ّ والبكم والع م لام الذي كان یبرئ الصّ السّ
الطین كهیئة طیر، ولم یتحدّى المرائین والكهنة، فهذا الشعب لم یرتكب أي خطأ 

تق مة حتى یتعاقب من أجلهاأو جری ، فلماذا كلّ هذا العقاب؟، ومع ذلك صلب وعُ
وقُتل، فالإنسان الفلسطیني لم یكن مثل الأنبیاء، ولم یكن فیه أي اختلاف عن 

  .الآخرین، كي یستطیع المحاربة والنضال والكفاح، وكي یصبر كصبر الأنبیاء

ه یزخر بال ّ الدیني والشيء الجمیل في شعر تمیم البرغوثي، أنّ تّناص
ة أو باستحضار  ماویّ ً من القرآن أو من الكتب السّ بمختلف أشكاله وصفاته، سواء
ة  ة مختلفة كالأنبیاء، لیقوم بمعالجة القضیة الفلسطینیّ ة إسلامیّ شخصیات دینیّ
ة بمكافحة ومواجهة الكیان الصهیوني المحتلّ لأرض  ة العربیّ ّ والمطالبة لكلّ الأم

سة، فج ها توحي إلى فلسطین المقدّ ّ الدیني لأنّ ة ملیئة بالتّناص اءت نصوصه الشعریّ
ة  قضیة دین، فكانت لدى تمیم البرغوثي طریقة ممیّزة في توظیف القصص الدینیّ
وتفعیلها في قصائده، فهذه النصوص تجمعها میزة واحدة مشتركة وهي دین 

ة ونكهة في  ا أضفت جلّ ّ شعره، الإسلام فأكثر تمیم الاستدلالات لقضیته مم
ى بالصدق الفني،  ّ ّ الشاعر كان صادقا في تعبیره وهذا ما یسم والأجمل من ذلك أن
ه استوحى من الواقع المعاش الذي یعیشه هو وشعبه  فكان شعوره حقیقیا صادقا لأنّ
مسة في كیفیة  دت هذه اللّ ة راقیة، تجسّ ة جمالیّ الفلسطیني، محققا بذلك لمسة فنیّ

ة و  رت في استحضاره للنصوص الدینیّ ّ والتي أثّ تفعیلها في قصائده بأسلوبه الخاص
اء والمتلقین ّ   .نقوس القر
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ّ الأسطوري2   : ـ التّناص
بب في انجذاب الشاعر نحو استحضار الأسطورة في شعره یعزى  والسّ
إلى ما تتمتع به من بناء فنّي راقٍ وحكایات ساحرة واحتوائها على عنصر 
ه عالم رحب من الأحداث  التشویق، ولهذا یلجأ الشاعر إلى عالم الأساطیر لأنّ

ة، واستخ ّ ف بحریة تام ّ ة، ویستطیع فیه الشاعر أن یتصر دام الرموز الإنسانیّ
ّ الدین  ة به، وفي هذا الصدد یقول عز ة الخاصّ وتوظیفها في نصوصه الشعریّ

د نتاج بدائي یرتبط بمراحل نما قبل التاریخ ": إسماعیل ّ إنّ الأسطورة لیست مجر
ما هي عامل جوهري وأساسي  نّ ٕ أو بعصور التاریخ القدیمة في حیاة الإنسان وا

أي الأسطورة  1."ار أرقى الحضاراتفي حیاة الإنسان في كلّ عصر، وفي إط
  .صالحة لكلّ عصر من العصور

ماء"ففي دیوان تمیم البرغوثي وبالتحدید في قصیدة  " أنا لي سماء كالسّ
ّ المستحیلات الثلاثة  ّ القائل أن ّ مع المثل العربي نجد تناصا أسلوبیا مباشرا یتناص

ّ العنقا ء إذا أخذت شیئا لا یعود، وهي العنقاء والغول والخلّ الوفي، ومعنى ذلك أن
ا  والغول بمثابة الصدیق الوفي، والشاعر في قصیدته حاول أن یؤسس عالما خاصّ
ن كانوا أساطیر إضافة للأساطیر الثلاثة فهو یشیر  ٕ به ویجعل بشرا طیبین حتى وا
إلى أنّ رجال الأمن یحرصون على أمن الحاكم ولیس أمن المواطن، فأراد الشاعر 

                          
ّ المعاصر ـ قضایاه وظواهره الفنیة والمعنوة، دار  1 ّ الدین إسماعیل، الشعر العربي العودة، بیروت،  عز

  222، ص1981، 3لبنان، ط
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ین في هیئة أساطیر وغرضه من كلّ هذا هو المزاح فقط، یقول أن یكونوا موجود
  :في قصیدته

بین " نٍ طیّ ْ جود رجالِ أَم ُ ط، و زاحِ فَقَ ُ لِ الم ْ ْ أَج ن ، مِ تُ ْ ر بَّما قَرَّ ُ ر َ   و

 ّ ي فِ َ لّ الو َ والخِ نقاء َ ولَ والع ؤانِسونَ الغُ ُ   ی

    1."هذي سمائي في یدي

ة أنّ استحضار ا لأساطیر الثلاثة والملاحظ في هذه الأسطر الشعریّ
ّ العنقاء، ا(   .ود والتفاؤل والانبعاث من جدیدترمز إلى الخ) لغول، الخلّ الوفي

  : ویواصل تمیم في نفس القصیدة إذ یقول

ى َ م ظْ طة عُ لْ ُ ري س نْتُ أَدْ ا كُ َ ا م   هذا، إذَ

یِّ  َ أُغَ ى هَواي لَ َ مان ع ا أَشاء من الزّ َ ُ م   ر

قَ رأسي عالم هو عالمي ْ فَو َ    و

مائِي  َ نْیاوس دُ تْ بِ َ ْس   الدُّنْیا التي لی

ها فوقي م ظلّ نْقاء، خیّ   وهِي كالعِ

يَّ  بِ مي جانبها جانِ ْ ح َ   وی

                          
ماء، ص  1   23تمیم البرغوثي، دیوان في القدس ـ أنا لي سماء كالسّ
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 ّ ّ لحي لادِ االله من حي عى في بِ ْ ني وتَس لُ مِ ْ َ التي في الحقّ تَح   وهي

رِ الطّویلِ مشارفًا جهة الوصول فَ بِ العنْقاء في الشّ لَ خْ ني، من مِ   لكنّ

  1أقولُ یا عنْقاء شكرا

ة وظّف تمیم الطائر الأسطوري العنقاء ذو ففي هذه ا لأبیات الشعریّ
د كما ذكرنا  مخالب قاتلة وحارقة الذي یبعث من رماده مجددا فهو رمز التجدّ
ّ الشاعر في  سابقا، لذلك یستعمل الأبطال هذه الأسطورة لمواجهة خصومهم، ولكن

اصا به، قصیدته وظّف الأسطورة لیرمز إلى الفشل، هو یرید أن یرسم عالما خ
ا یجول بباله وخاطره، فتمیم استحضر أسطورة العنقاء لیزرع في شعبه  ّ ویعبر عم

ة  ّ ة قم ّ مان بتعبه وألمه برحلته الشاقة بحثا عن الأالإحساس وفي المتلقي بصفة عام
لات هذه الأساطیر في كونها عالم مریح یستطیع من دلاوالطمأنینة والاستقرار، وتك

من عالمه الواقعي الذي یعیشه ألا وهو الواقع المزري من خلاله الشاعر أن یهرب 
 ّ   .المر

ة وجمالیة  نّ استدعاء الأسطورة في شعر تمیم البرغوثي أضفتا میزة فنیّ ٕ وا
ّ الأسطوري في  ّ الشاعر لم یكثر من التناص بارزة في دیوانه، والملفت للانتباه أن

ة في دیوانه، وسبب ذلك یعود إلى شخصیة  شعره ولم یبتعد عن الأساطیر العربیّ

                          
  26السابق، ص صدرالم  1
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تمیم كونه شابا فلسطینیا بعیدا عن وطنه ولا یشعر بقضیته وعروبته إلاّ من خلال  
ته ّ   .الحفاظ على مبادئه وتمسكه بمختلف قضایا أم

ّ التاریخي3   :ـ التّناص
ّ التاریخي هو  ة مختارة ومنتقاة "ونقصد بالتّناص تداخل نصوص تاریخیّ

ّ الأصلي للقصیدة تبدو  مناسبة ومنسجمة لدى الشاعر مع السیاق مع النص
یا أو كلیهما معا  1."الشعريّ الذي یرصده ویسرده وتؤدي غرضا فكریا أو فنّ

ه نصوصا غائبة ویوظّف ما فیها من وقائع وأحداث  فالشاعر یستحضر في نصّ
ه الآتي ة في نصّ  .تاریخیّ

ربطوا یعتبر التّاریخ مصدرا تراثیا یعود إلیه الشعراء في قصائدهم كي ی
ة فیعید الشاعر  ّ المحطات التاریخیّ بین الماضي والحاضر، والوقوف على أهم
ة المعاصرة،  ة لتتناسق وتتفاعل مع التجربة الشعریّ صیاغة الأحداث التاریخیّ
ّ التاریخي في أشعاره بغیة أن یحفز  والشاعر تمیم البرغوثي نجده استخدم التّناص

ته ویبعث فیها روح الأمل والتفاؤل ّ   .، والصمود والعزم على النهوض من جدیدأم

  "في القدس"یقول الشاعر في قصیدته 

رِ  ْ َ النَّه اء َ ر َ ا و مَّ ةٌ لملوك أَتَى مِ َ س َ ر دْ َ دْسِ م   فِي القُ

 ُ وه بس انِ وباعُ َ ه فَ ْ ةٍ في أَص َ   قِ نِخاس

                          
ّ نظریا وتطبیقیا، ص  1   30ـ  29أحمد الزغبي، التّناص
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 َ اف باً فَخَ لَ َ داد أتَى ح غْ َ لِ ب ْ أَهْ ن رٍ مِ تَاجِ ُ  لِ نِهِ الی ْ قَةٍ في عی ْ ر ها من زُ ُ رىأَمیر ْ   س

لة أتَتْ مصرا، فأفأَ  طاهُ لِقافِ ْ ضْ ع دَ بِ ْ ع َ حَ ب َ ب ْ تِ المغول وما ص نینَ غلاّ َ سِ ع
طان من لْ   1.السُّ

ة وهو         ة التّاریخیّ اعر قد استحضر رمزا من الرموز الثوریّ نجد الشّ
ة  ّ الظاهر بیبرس، فسرد لنا تاریخا طویل السنین في قصیدة واحد، وهذا من قم

ه یرید أن یقول لناإبداع تمیم البرغو  الظاهر بیبرس، هو ذلك المملوك : ثي، وكأنّ
بسوق نخاسة، فأصبح بعدها البطل الذي تحدّى السلاطین شيء عظیم یسجله 
ة، مضمونها  م رسالة بطریقة حذقة وذكیة في أبیاته الشِّعریّ التّاریخ، فهنا الشاعر قدّ

فمن غلب المغول  هو لا تستصغروا أصحاب الحق في القدس ولا تستهینوا بهم،
وأصبح السلطان، لا یستطیع أن یسترجع أرضه المقدّسة وتخلیصها من المحتلّ 

  .الإسرائیلي

وأیضا تحدّث الشاعر في القصیدة عن بناء المدارس في عهد الممالیك، 
وكان تركیز تمیم على الظاهر بیبرس الذي كان عبدا منذ صغره، ولم ترحمه 

ّ به المقام في الظروف وتقلبات الحیاة، وكان ی باع من مكان إلى آخر، حتى استقر
اعر في هذا الصدد یواسي  مصر، وبعدها صار القائد الذي هزم المغول، والشّ

                          
  10تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، في القدس، ص  1
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ّ النّصر سیتحقق مهما طال الزمن، فمثلما تمت  شعبه وأرضه القدس الشریفة بأن
ّ القضاء على الطغاة في یوم من الأیام   .هزیمة المغول سیتم

4 ّ   :الأدبيـ التّناص
ة، ونعني به ا في النصوص الأدبیّ ّ ّ دورا مهم ّ الأدبي تداخل " یلعب التّناص

ّ القصیدة الأصلي  نصوص أدبیة مختارة، قدیمة وحدیثة، شعرا ونثرا مع نص
بحیث تكون منسجمة وموظفة ودالة على قدر الإمكان على الفكرة التي یطرحها 

نّ كثیرا من نماذج  الشاعر ٕ مها في قصیدته، وا دها ویقدّ أو الحالة التي یجسّ
ّ في القصیدة یأتي منسجما مع سیاق الحدث الذي یرد فیها  التّناص الأدبي

یاق الشعري  1."ویزیده عمقا أو تعبیرا أو تأثیرا حسبما یقتضیه  الحال في السّ
ّ مع ّ یتضمن قسمین رئیسین وهما التناص ّ الأدبي   .الشعر ومع النثر فالتّناص

ولقد سار تمیم البرغوثي على نهج الكثیر من سابقیه، حیث تداخل مع 
ة في دیوانه، والهدف منن هذا الاستحضار هو المزج  الكثیر من النصوص الأدبیّ

ة جدیدة ا شعریا بسمة فنیّ   .بین القدیم والحدیث، حتى ینتج لنا نصّ

قة عم" معین الدمع"في قصیدة و  رو بن الكلثوم، حیث یعارض تمیم معلّ
فیه تشابه كبیر بین ظروف العصر الذي عاشه عمرو بن الكلثوم، وهو العصر 

                          
ة،  1 ّ ة والصرفی ّ دراسة في شعر الحسین بن منصور، دار مجدلاوي، جامعة  أماني داوود، الأسلوبی

  50، ص2002میتشیغان، د ط، 
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ماء، وبین الزمن الحالي الذي  الجاهلي الذي یتمیّز بالحروب والمعارك وسفك الدّ
م والدمار   .یعیشه تمیم وهو زمن القتل والدّ

اء الحادثة التي وقعت وهي إه ّ ّ نظم عمرو بن كلثوم معلقته جر انة أم
ّ عمرو بن كلثوم، فصرخت مستغیثة بابنها  ، )واذلاه یا لتغلب(عمرو بن هند لأم

  .فعندما سمع عمرو ذلك غضب وضرب عمرو بن الهند حتى قتله

ه ّ   :فیقول عمرو بن الكلثوم في معلقته مخاطبا أم

حینا َ حنِكِ فَاَصب َ ص بّي بِ َ                         لا هُ َ الأَند مور لا تُبقي خُ َ   1ریناو

م له أجود الخمور وهي خمور الأندرینا، وذلك  ه هنا أن تقدّ ّ فخاطب أم
ه ّ   .احتفالا بانتصاره على عمرو بن الهند ثأره لأم

ر لنا الألم الذي یعیشه  ّ ا بالنسبة لتمیم فنظم قصیدته لیصف ویصو ّ أم
ة  ّ الفلسطینیّ ه الشّعب الفلسطیني من الویلات والخیبات، فهو یخاطب هنا الأم وكأنّ

ّ بها، إذ  ل كلّ هذه المصائب والمحن التي تمر ّ م لها جرعة من الصبر كي تتحم یقدّ
  :یقول في قصیدته

عینَا    َ ى م قَ ْ ب َ ْ ی ن عِ لَ ْ عینُ الدَّم ُ عینَا                      م َ م ائِبِ تَدْ َ ص َ ْ أَيِّ الم ن   2فَمِ

                          
سة جائزة عبد   1 قات السبع بروایة أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، مؤسّ عبد العزیز محمد جمعة، المعلّ

  73، ص2003، 1العزیز سعود، الكویت، ط
مع، ص  2   129تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، ـ معین الدّ
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ة التي ّ الفلسطینیّ موع تبكي وتسكب ال في القصیدة یحاور تمیم الأم دّ
بسبب ما حلّ بشعبها الفلسطیني الذي نصب وقتل وقهر وظلم، فالمصائب 

  .متراكمة وكثیرة

ه یسرد الأحداث  بضعف وفشل لأنّ شعبه والملاحظ في قصیدة تمیم أنّ
د، على عكس عمرو بن الكلثوم الذي یتحدّث بقوة لذلك نظم معلقته وهو  ّ زم وشُر هُ

  .مفتخرا بانتصاره وانتصار قبیلته

قة عمرو بن الكلثوم إنّ  ّ الذي وظّفه تمیم في قصیدته مع معلّ التّناص
ة وزادت من إیقاعها الفنّي، ولكن تمیم خالف عمرو بن الكلثوم  ة موسیقیّ أضاف رنّ
ه في الفرح والسرور والاحتفال  ّ ، لأنّ عمرو یشارك أم ّ عندما استخدم هذا التّناص

ه وناش ّ ا تمیم الذي خاطب أم ّ هم انتصروا، أم دها بالویلات والأضرار التي لحقت لأنّ
  .بشعبها وأرضها المقدّسة

ّ معها تمیم، تجده  ة التي تناص ة العربیّ وأیضا من بین النصوص التراثیّ
ّ مع قصیدة محمود درویش، إذ یقول في قصیدته    ":في القدس"تناص

، بادُ ها العِ ُ َ ینكر ، والعجائبُ لیس ُ  في القدس یرتاحُ التناقض

 ِ ُ الق ع ها،كأنها قِطَ یدَ دِ َ ج َ یمها و ونَ قَدِ ُ لِّب قَ ُ اشِ ی َ  م

 ْ ن ْ ی دَ َ ُ بالی س َ م لْ  والمعجزاتُ هناكَ تُ

 في القدس لو صافحتَ شیخاً أو لمستَ بنایةً 
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 ٍ ة فَّیكَ نَصَّ قصیدَ تَ منقوشاً على كَ دْ َ ج َ و  لَ

ْ ایا  ن ْ نَ الكرامِ أو اثْنَتَی ْ   1ب

نت بسبب مأساة ّ  فهنا یصف تمیم القدس ومختلف عجائبها التي تكو
رت  يومعاناة الشعب الفلسطیني واعتداء الكیان الصهیون بات التي أثّ علیهم، والتقلّ

بونها كما یریدون، وبعدها إن على حیاتهم،  فأصبحت القدس كقطعة قماش یقلّ
ا، فیشیر تمیم البرغوثي إلى  ا شعریّ صافحت شیخا أو كست بنایة لوجدتها نصّ

ى بها الفلسطینیی   .نالصفات الحمیدة التي یتحلّ

ّ مع الشاعر محمود درویش إذ  فهذا المقطع الشعريّ من القصیدة یتناص
  :یقول

،ف  ي القدس، أَعني داخلَ السُّور القدیمِ

نٍ بلا ذكرى َ م نٍ إلى زَ َ م ُ من زَ  أَسیر

ني ُ ب َ هناك یقتسمون. تُصوِّ  فإن الأنبیاء

 یصعدون إلى السماء... تاریخَ المقدَّس

، ف  المحبَّةُ ویرجعون أَقلَّ إحباطاً وحزناً

ان وقادمان إلى المدینة َ دَّس قَ ُ  .والسلام م
                          

  11المصدر السابق، في القدس، ص  1
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 ُ رٍ وأَهْجِس دَ َ نْح ُ  كیف: كنت أَمشي فوق م

؟ رٍ جَ واةُ على كلام الضوء في حَ  یختلف الرُّ

؟ ُ الحروبُ شحیحِ الضوء تندلع ر ٍ جَ ْ حَ ن  أَمِ

 لا. أَحملق في منامي. أسیر في نومي

  1.لا أرى أَحداً أمامي. أرى أحداً ورائي

لمقطع الشّعريّ یعبّر محمود درویش على مشاعره اتّجاه في هذا ا
القدس، حیث جاءت القصیدة بمشاعر الحزن والأسى، لذلك كتب الشاعر درویش 

سه حدث مع تمیم البرغوثي، فتحدّث أیضا ه بعد زیارته للمدینة، والأمر نفقصیدت
ا یدور بخاطره، وأفصح عن مشاعره، ولكنه یختلف عن محمود درویش  ّ لأنّه عم

ا الشاعر تمیم البرغوثي فلم یولد  ّ ولد وترعرع بفلسطین وعاش بدایة حیاته فیها، أم
ثه التاریخ عنها، ففي  بها، وعرفها فقط من خلال الكتب وما یقال عنها، وما حدّ

عبّر عن الق ُ دس مندهشا ویصف سكانها وجوامعها وأماكنها قصیدته نجده ی
ل وكنائسها وسوقها ومدارسها وأناسها، ف ّ یبدو وكأنّه طفل صغیر یكتشف العالم لأو

ة، ووعدها بالزیارة، فدخلها كمستكشف للأرض، كحكایة یعرفها، كدار الحبیب،  ّ مر
ّ به مدینة القدس   .ومنه فإنّ كلّ من القصیدتین تعبران عن العیش المریر الذي تمر

                          
ا فعلت، دار الریاض الریس، بیروت، لبنان، ط  1 ّ   47، ص2004، 2محمود درویش، دیوان لا تعتذر عم
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ّ مع الوقوف على الأطلال والبكاء  ونجد أیضا تمیم البرغوثي یتناص
هي شفیرة مقدّسة في ) الوقوف على الأطلال(رحل، فهذه الخاصیة  على من

الشعر الجاهلي، وبقیت مستمرة حتى العصور اللاحقة، فامتاز الشعراء بها، فیقفون 
ة، ولعلّ ما  ة في القصیدة العربیّ ویستوقفون ویبكون، فالطلل هو بمثابة ركیزة أساسیّ

  : قیل في ذلك بیت امرئ القیس إذ یقول

فَ  ِ ا قِ ل نْزِ َ م َ بٍ و ْ ی بِ َ َى ح ر كْ ْ ذِ ن كِ مِ ْ ِ بِ               نَب ل َ م ْ و ولِ فَحَ نَ الدَّخُ ْ ی َ ى ب َ طِ اللِّو قْ   1سِ

فامرؤ القیس وقف واستوقف، وبكى واستبكى، وتذكر الحبیبة والدیار في 
  .بیت شعري واحد

ا أدبیا مباشرا مع الأطلال، فقد یوجد اختلاف  وعلیه أحدث تمیم تناصّ
رئ القیس في الموقف، حیث وقف تمیم ینشد نفسه ویبكي علیها بینه وبین ام

  : ویستوقف معها ویجب علیه أن یشدّ  بعضه البعض، إذ یقول

 ِ ِ ق َ  يف ْ اعَ س ه لُ لي وقائِ ْ ْ                ةً یفدیكِ قَو ه لُ ُ خاذِ ْ باتَ والدهر ن َ لي م ذِ  ..ولا تَخْ

َ لاَ أَ  ِ جِ انْ  و ِ د ِ نَّ ي إِ ین زَ ي ن نْ عَ ُ ِ جِ م َ بِ                 يد ْ د ٍ  عٍ م اد َ و َ َ  ج ُخیَّبُ م ْ ا ی ه لُ ائِ َ  س

َ ذَ إِ  َ ا عَ ا م ِ ص ِ اعَ طَ ي كلُّ شيءٍ أَ ان َ           ين ْ لَ و َ  م ْ ی ِ ج َ رِ ف ْ ي م َ ج ّ ر َ ى الز ُ م َ ان ی ِ ب ْ اخ ه   ..لُ

 

                          
قات السبع بروایة أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، ص  1   15عبد العزیز محمد جمعة، المعلّ
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ْ إِ بِ  َ ح َ ى الرَّ د َ ز ْ أَ ا ای ِ ب َ الرَّ  يك َ ز َ  اای ِ ج َ م َ یع ِ ذَ كَ            اه َ ل َ  ك ْ ی ِ و غَ عُ د ْ بُ الحُ ائ َ ز ِ نِ م ْ اث ه   1لُ

اس  فنجد الشاعر تمیم البرغوثي هنا وكأنّه غربل یدیه من الأصحاب والنّ
ها أصبحت أطلال یبدأ بها  جمیعا، ووقف لوحده وحیدا على الطلل، فالمدینة كلّ

ّ الغریب، فلذا استنجد بنفسه وبذاته فقط   .الأخ قبل العدو

ة قد أثبتت وجودها ومكا ة التراثیّ ّ القصیدة العربیّ نتها والملاحظ هنا أن
ة  الفائقة في كلّ عصر، حیث أعاد تمیم إحیاء التراث القدیم بصیغة معاصرة وبحلّ

ة   .جدیدة وصبغة جمالیة فنیّ

ّ القدیم، إذ یقول  ّ تمیم أیضا مع قضیة الإلهام في التراث العربي ویتناص
ماء"في قصیدته    ":أنا لي سماء كالسّ

ْ الدَّ  نَّ أَ كَ  َ ه ْ لَ  ر ُ  م ِ فْ ی َ س َ د و ْ ی ْ لُ ص ْ كَ  ح َ ی َ شَ  ف  اء

َ السَّ  نَّ إِ  َ م َ  لِّ كُ كَ  اء ِ د ْ بأَ  جُّ تضُ  رةٍ ائ ِ ه َ ل  اه

َ لَ  َ  بٍ جَ ى لَ لَ عَ  بٌ ج َ لرَّ ي افِ و ِ ج َ  اء ْ ص َ  تُ و َ : ن یرتجُّ ذِّ مؤ َ  يَّ ح ْ لاى الفَ لَ ع  ح

َ  نُّ والجِ  ِ أْ ت ِ ت َ ي بِ ین ْ ت َ ع ِ لیم َ ات ِ ه َ  لُ ثْ ا م ِ الج َ د َ رائ ْ ی ْ في الصَّ  مٍ و  باح

 َ ْ ت َ ضِ م َ كر تتْ ي و َ ها أم ْ ام الب  اب

 ِ َ ه َ  ي ُ ذَ كَ ه ِ ا ت  ي إليَّ وح
                          

  98تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، قفي ساعة، ص  1
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 َ ِ ه َ ذ َ ه س ِ م َ ائ َ ي في ی   1يَّ د

ّ الجنّ منبع الشعر والإلهام، وبأنّ كلّ شاعر  ّ الشاعر قضیة أن فیتناص
ّ خ ّ به، ویذكرونهم في أشعارهم یمتلك جني قد نسب العرب كلّ أمر عجیب و "اص

 إلى الجن، وتخیلوا أنّ عبقر وأیهم ومقامهم، وقالوا في الأمر العظیم العبقري، فلا
لوا أنّ كلّ شاعر شیطان یلهمه  عجب أن یصلوا الشعر بالجن، ولا عجب أن یتخیّ
القریض، ولكن للشعر شیطانین، أحدهما مجید واسمه الهوبر والآخر مفسد 

العصر الإسلامي، فقد روى  واسمه الهوجل، وكانت عقیدتهم هذه المعلومة في
ي قد قلت ش: لا من تمیم أتى الفرزدق وقال لهأنّ رج عرا فاسمعه فقال، أنشدني إنّ

  :فال

ُ نْ ومِ  َ م عُ ه ُ م َ  ر ْ الم ُ ح ُ م َ نَّ أَ كَ                         ه ْ ائلُ نَ  ود َ ا م ِ ر ه ط ُ َ الخَ  ینُ أْس ِ و ْ ات   2."یم

ّ الذي وظفه تمیم في شعره، قد زاد لشعره لمسة  ّ الأدبي ّ التّناص إن
ّ بمختلف  ه نجح في كیفیة استخدام أسالیب توظیف التّناص ة، لأنّ جمالیة إبداعیّ
ارسین لها، وكأنّ تمیم  اء والدّ ّ ّ إثارة انتباه القر أنواعه وتفعیلها في قصائده، ومن ثم

ة تمتزج فیها كلّ الأشیاء  یشحن كلماته بالأمل والتفاؤل والانتظار بمثابة لوحة فنیّ
ة التي تستطیع أن تشعر بلمسها من خلال شره، والشيء  ة الفنیّ ة الإبداعیّ الجمالیّ
یّن شعره وهو ما أخذه عن سابقیه من الشعراء والعرب، حتى تختلط  ُ الجمیل الذي ز

                          
ماء، ص  1   23المصدر السابق، أنا لي سماء كالسّ
  853، شیاطین الشعراء، مجلسة الرسالة، العدد أحمد الحویفي  2
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ة  أحداثهم وأفكارهم في قصائده وتوضع في قالب جدید یشكله تمیم بطریقته الخاصّ
  .وبأسلوبه وبتفكیره الذي یؤمن به بأن سیأتي الیوم الذي تتحرر فیه بلده فلسطین

إضافة إلى أنّ الشاعر قد تعددت طرق اقتباساته وتوظیفه للنصوص 
ّ الأدبي  ه یوظف التناص ة التناص الدیني، كما أنّ حیث یغلب على قصائده الشعریّ

ه یدلّ على  تشبعه بالثقافة الواسعة التي مكنته من والتاریخي والأسطوري، وهذا كلّ
ة   .إكمال تجربته الشعریّ

  .ـ التشكیل الإیقاعي وجمالیته في شعر تمیم البرغوثي2

  :أـ التشكیل الإیقاعي
ة ومصطلح موسیقي شعريّ قدیم معروف منذ الإیقاع هو  ظاهرة حیویّ

، وعرف الإنسان  ّ الظاهرة هذه القدم، فكل شيء یحیط حولنا إلاّ وله إیقاع خاص
تظمة، أو المتعاقبة المتكررة، أو المتآلفة المنسجمة، بما فیه في حركة الكمون المن

  .من ظواهر ومظاهر الطبیعة، فالإیقاع هو الأساس الذي یقوم علیه الكون

انسجام الصورة "ماسین أنّ الإیقاع هو فجاء في تعریف عبد الرحمن تبر 
فس اهتزازا وشعورا بالمتعة، هذا الانسجام تحدثه  مع الصوت الذي یحدث في النّ
ة بین الصوت والصورة، فالجذب من قبل النظر للصورة یقابله  العلاقة التعددیّ
مع من قبل الكلمة، ونقطة التقاطع بینها هي أحداث الأثر في  الوقع في السّ

فس والإحساس بحركة الجمال  التي یحدثها الإیقاع، فتحدث المتعة التي النّ
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مع ویصیران كلاّ واحدا ومنه فالإیقاع هو ذلك  1."تمتزج بین الصورة والسّ
ذان یحدثان الوقع في  الانسجام والاتّساق والتآلف والترابط بین الصوت والصورة اللّ

اقد  فس ویثیر المتعة والنغمة والجمال، إضافة إلى تعریف النّ " دیبكمال أبو "النّ
هو الفاعلیة التي تنتقل إلى المتلقي ذي الحساسیة ": في قولهیصف الإیقاع 

ة ذات حیویة متنامیة تمنح التتابع الحركي  المرهفة الشعور بوجود حركة داخلیّ
نة على عناصر الكتلة  وحدة نغمیة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص معیّ

ة تختلف تبعا لعوامل معقدة عند كمال أبو دیب یقوم على فإنّ الإیقاع  2."الحركیّ
ماء، وتبتعد عنه صفة الجمود  ة والنّ ة تعطیه الحركیة والحیویّ ة، فالفاعلیّ الفاعلیّ

  .والسكون

فالإیقاع هو وحدة النغمة التي تتكرر في الكلام، في البیت، أي تتابع 
 ّ   .وتوالي الحركات بشكل منتظم في أبیات القصیدة، ویكسبها طابع جمالي فني

ّ الجوانب الممیزة في الخطاب الشعري، یعدّ الجا نب الموسیقي من أهم
اء، وفي أيّ عمل شعريّ لابدّ له  ّ حیث تساهم الموسیقى في لفت انتباه المتلقین والقر
ة التي تتمثل في الأوزان  من قسمین من الموسیقى، وهما الموسیقى الخارجیّ

ة، والقسم الثاني هو ا ة والقوافي والبحور الخلیلیّ ة فتشمل الشعریّ اخلیّ لموسیقى الدّ
                          

ة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة ـ مصر، تبر عبد الرحمن   1 ّ ماسین، البنیة الإیقاعی
  94، ص2003، 1ط
، دار العلم للملایین، بیروت ـ لبنان، ط  2 ّ ة للشعر العربي ّ ، 1981، 2كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعی
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الحرف والكلمة والجملة، كما أنّها تشمل التّكرار الذي هو بدوره له أهمیة بارزة في 
 ّ ة للنص   .انسجام الموسیقى الداخلیّ

ة1ـ أـ2   :ـ الموسیقى الخارجیّ

ة1   :ـ أـ الأوزان الخارجیّ
یه شعرا، إذ تعتمد القصیدة في بنائ ّ ها یعتبر الوزن صورة الكلام الذي نسم

الموسیقي مع نغم موحدة یتكرر في جمیع أسطرها فتقوم بتجزئة البیت بمقدار من 
ى أیضا بالتقطیع ّ   1.التفعیلات المعرفة للبحر الذي علیه البیت ویسم

ة متنوعة بفنجد في شعر تمیم ال رغوثي نُظمت وفق أشكال شعریّ
ّ والشعر المنثور  س، وأحیانا وشعر التخمی) قصیدة النثر(كالعمودي والشعر الحر

ّ وقصیدة النثر، ومثال ذلك نجد  في القصیدة الواحدة یمزج بین ما هو عمودي وحر
یقاع التفعیلة، ونظمها " في القدس"مزج في قصیدته  ٕ بین إیقاع القصیدة العمودیة وا

ة  ا زاد القصیدة رونقا وجمالا وأضفى علیها رنّ ّ وفق المزج بین بحرین مختلفین، مم
ة تطرب لها الآ   .ذان والنفوسموسیقیّ

فعولن (استهلّ القصیدة بالشكل العمودي الذي بني على بحر الطویل 
ّ غیّر الوزن ببحر )مفاعیلن فعولن مفاعیلن ّ أكمل قصیدته بشعر التّفعیلة، ثم ، ثم

ا أدّى هذا التمازج بین )متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن(وهو بحر الكامل جدید  ّ ، مم

                          
، ص: ینظر  1 ّ یقاع الشعر العربي ٕ   06عبد الرحمن تبرماسین، العروض وا
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ف المتوافق مع التدفق العاطفي للشاعر إذ البحرین إلى التناغم والتناسق ا لمكثّ
  : یقول

 َ ارِ الح ى دَ لَ َ ا ع َ ن ْ ر َ امر َ دَّن َ یبِ فَر ِ الدَّ  نِ عَ                   بِ ُ انُ ر قَ ا ِ عَ الأَ  ون َ اد ُ ي و ُ س ر ْ   اهَ و

 َ ح ارِ لْ ى دَ لَ َ ا ع َ ن ْ ر َ ر َ ا بیبِ م َ ن دَ دْ َ ها                 فَر ُ ر ْ ُ لأعادي وسو ارِ قَانون دَ نِ دْ   عَ

//0/0 //0 /0/0//0// /0//0             //0/0/  /0/0 /0//0/0 //0//0  

  فعولن مفاعیلن   فعولن   مفاعلن             نفعولن    مفاعیلن فعول مفاعل

  

ُ فَ  ِ  تُ لْ ق َ ل ِ فْ ن ُ س َ بَّ ي ر ِ م َ ا ه ِ  ي ْ ن َ ع َ فَ                   ةٌ م َ اذَ م َ ا ت ِ ر ُ ى ف ْ ي الق ِ  سِ د َ ح َ  ین ُ ت ُ ز   اهَ ور

تُ  لْ ْ                 فَ فَقُ تُن َ م ْ َ نِع ي ْ ی ا هِ َ م َ ب ْ ب ُ ي ر فْسِ َ ن َ لِ َ اذَ م هاا تَر ُ سِ حین تزور قُدْ لْ   ى فِ

//0// /0/0 /0//0 / //0//0               //0/0 //0 /0/0/ /0// /0//0  

ُ فَ  َ  ولْ ع َ م ِ ف ُ ن   فَ یلُ اع َ  ولْ ع َ م ِ ف ْ لُ اع ُ فَ                 ن ْ ولُ ع َ    ن َ م ِ ف ُ یلن فَ اع َ ع َ ول   م ِ ف ْ لُ اع   ن
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 َ َ  لُّ ا كُ وم ِ فْ ن َ سٍ ح َ ت َ ین قَى ح رُّ                     هایبِ بِ لْ َ َ  تُس ِ  لُّ  كُ لاَ و َ الغ ا ابِ ی هَ ُ یر ُضِ   ی

ا                  َ ه َ بیب َ قَى ح لْ َ تَ فْسن حین َ لُ ن هَ  وما كلْ ُ یر ُضِ یابِ ی غِ لُ لْ ُ  ولا كلْ ر ْ ر َ   اتُس

//0 /0/ /0/0 /0/ /0/0 //0//0             //0  ///0 /0  /0//0// /0//0  

ُ فَ  َ   ن ْ ولُ ع َ م ِ ف ْ یلُ اع ُ فَ   ن ْ ولُ ع َ    ن َ م ِ ف   1عول    مفاعیلن    فعول  مفاعلنن           فَ لُ اع

فالشاعر هنا بدأ قصیدته ببحر الطویل، وذلك لطول حركاته فهي تلائم 
نفسیة الشاعر وما یشعر به اتّجاه بلده ومدینته القدس ومعاناتها من الحروب 

  .والنكبات والقهر والظلم

وأكمل قصیدته ببحر الكامل، فمن خلاله استطاع الشاعر أن یتحدّث 
عن القدس وسكانها ومعاناتها، لذلك جعل من بحر الكامل أداة ووسیلة للتعبیر عن 

یا في أبیات القصیدة   :الشعب الفلسطیني، وهذا ما نجده متجلّ

 َ هاتِن ْ ن َ َ من م ونِ ِ في القدس، توراةٌ وكهلٌ جاء ولُ ُ ُ فتیةَ الب فَقَّه ُ لیا ی ُ ْ أَ  فِيالع ِ كَ ح َ ام   اه

ا َ ه امِ كَ ْ بولونِ في أَح ةَ لْ َ ی تْ ُ فِ قَه قْ فَ ُ ا ی َ ی لْ ُ ع َ لْ اتِن َ ه َ ن َ ْ م ن َ مِ ْ جاء ن لُ ْ ه كَ َ ْ و اتُن َ ر ْ ، تَو سِ قُدْ لْ   فِ

/0/0//0/0/0 //0/0 /0/ /0 /0/0//0/0/0//0///0/ /0/0/0/ /0 /0/0//0  

فاعلن     فاعلن متْ تْ ُ فاعلم فاعلن     متْ فاعلن متْ فاعلن متْفاعلن   متَ فاعلن    متْ   متْ

                          
  8تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، ص  1
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 ِ ُ ف ْ ي الق ْ سِ شُ د ِ ر ِ ط ٌ م َ ي ْ الأَ  ن َ ح ارِعاً في السُّ ب لِقُ شَ غْ ُ   1وقِ اشِ ی

وقي ُ س ْ ارعن فس لِقُ شَ غْ ُ اش ی َ ب ْ َح ْ َ لأ ن ُن مِ ی ْ طی ْ سِ   شُر قُدْ لْ   فِ

/0/0/ /0/0 /0//0  /0/0/ /0 / //0//0  /0/0/0   

 ْ فاعلن   مت فاعلن    متفاعلمتْ فاعلن   متَ   فاعلن     متْ

اعر أن یعبّر عن أحاسیسه  فمن خلال بحر الكامل استطاع الشّ
ة والمندفعة،  فبحر الكامل یستطیع مساعدته في التعبیر عن شعوره  ومشاعره القویّ
ة  في القصیدة، والتزاوج بین البحرین جعل القصیدة تتوافق مع الشّحنات العاطفیّ

ة، فوظّفها الشاعر لیتمكن من الإفصا ا یدور بخاطره وكیانه والدفعات الوجدانیّ ّ ح عم
ة  نة الموسیقیّ ّ اخلي، فكلّ من البحرین یتلاءمان مع الحزن والأسى ویتمیّزان بالر الدّ

ة ة في الممارسة الشعریّ   . والانسیابیّ

اعر في شعره، نجد بحر  ة التي وظّفها الشّ ومن بین البحور الخلیلیّ
ین التشكیل الإیقاعي، المتقارب لم یوظفه في أغلب القصائد ولكنّه ساهم في تكو 

ة والمباشرة في التعبیر  فافیّ ومن بین القصائد التي نظمت علیه وغلبت علیها الشّ
  :إذ یقول الشاعر" الحمامة والعنكبوت"نجد قصیدة 

  

                          
  08المصدر السابق، في القدس، ص  1
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 َ ُ ت َ الحَ  ولُ ق َ م ِ  ةُ ام َ لْ ل ْ ع ُ كَ ن َ  يَّ خَ أُ                         :وتِ ب ْ ذكَّ ت َ ر ِ ت ْ ي أَ ن َ  م ِ ن   ؟یتْ س

ق ُوتِ             تَ ب كَ ْ ن َ ع لْ ةُ لِ َ ام َ م َ ح َ             ولُ لْ ي ْ ی ْ نَسیتِي أُخَ نِي أم تِ ْ ر كَ كْ   تَذَ

//0/0//0///0/0//0                    /    //0// /0/0//0 /0 //0/0  

  فعولن فعولن   فعولن فعول        فعولن  فعول فعولن فعول             

 

ِ عَ  ْ ش ْ اقَ ة ضَ ی َ  ت َ السَّ  يَّ لَ ع ُ م ُ فَ                   اء َ  تُ لْ ق ّ لَ ع ْ ى الر ِ  بِ ح ْ ف َ  ي ِ الغ َ ا ْ ر ب ِ ی   1يت

          ُ اء َ م َ س ْ َ س ي ْ ی اقَتْ علَ ة ضَ َ ی ْ ی شِ تِي      عَ ْ ی َ غارِ   ب لْ بِ فِ ْ ح َ ر ْ ر لَ َ تُ  ع لْ   فَقُ

//0/  //0/0 //0 /0//0            /     //0//  /0/0/  /0/0/ /0/0  

ْ  فعولن  فعول  ن لُ ْ لُ  فِع ْ ع   فعولن  فعولن  فعول                فعول فعو فِ

ففي القصیدة یعكس لنا تمیم من خلاله استخدامه لبحر المتقارب نزعة 
ة الناضجة، ونظرا لما یتوفر علیه  ة مباشرة واضحة نابعة من تجربته الشّعریّ رمزیّ

ة ه یتمیّز هذا البحر من الغنائیة وتناسقه مع العاطفة القویّ ضافة إلى ذلك أنّ ٕ ، وا
ً كانت فرحة أم حزنا   .بالخفّة والحركة سواء

                          
  53ق، الحمامة والعنكبوت، صالمصدر الساب  1
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ة في الق لى جانب ذلك اعتمد تمیم عل بحر الهزج  وخاصّ ٕ صائد وا
ة كقصیدة  ّ "العمودیّ ة إذ یقول فیهامعین الد ها بقصیدة عمودیّ ه استهلّ   :  مع لأنّ

 ُ یم عِ َ قَى م ْ ب َ ْ ی ن عِ لَ ْ ُ الدَّم ینا       نا                عین عِ َ م ائِبِ تَدْ َ ْ أَيِّ المص ن   مِ

ا َ ین عِ َ م ائِبِ تَدْ َ ص َ م يِ لْ ْ ْ أی ن ا                       مِ َ ین عِ َ قَر م ْ ب َ ْ ی ن عِ لَ ْ م دَ ُ دْ عین ُ   م

//0 /0/0/ /0 /0/0 //0/0                  /0 /0/0//0/ //0//0/0  

  مفاعیلن  مفاعل فاعلاتن     مفاعیلن   مفاعیلن   مفاعل

 

 َ ُ ز ان َ نَّا    م َ مِ ار َ ر ْ َ الأَح ن وَّ ِ                     هَ الَ ف ذَ ْ َ الأَن م كَّ َ ح َ ، و یتِ   ینافُدِ

انُن َ م َ ا                ز َ ن ْ َ من رار ْ َح ْ َ لأ ن َ و ْ و یتِ       هَ افُدِ َ ین الَ فِ ذَ ْ َن ْ م لأ كَ كْ َ ح َ   1،  و

//0/ /0 //0/0/0/ /0/0              //0/ / /0 //0/0/0/ /0/0  

  مفاعل  فاعلاتن    فاعلاتن            فاعلاتن      مفاعل مفاعلن 

 ّ اعر نظم قصیدته على بحر الهزج، لأن ّ الشّ ه یمتاز بسلاسته نلاحظ أن
ة، فوظّفه في أبیات قصیدته من أجل تخصیب تجربته وعذوبة موسیقاه  العروضیّ

                          
مع، ص  1   129المصدر السابق، معین الدّ
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ة، ودلالة هذا البحر هو الاهتزاز أي اهتزاز النفوس بسبب ما حلّ  بمدینة  الشعریّ
  .القدس والمصائب التي تراكمت علیها والویلات التي تعاني منها كلّ یوم

ة التي نظم علیها قصائده تمیم البرغوثي نجده  ومن بین الأشكال الشعریّ
ساء مشیرا إلى ذلك في قصیدة حدیث الك نظم بعض قصائده على قصیدة النثر،
  :التي استهلّ مطلعها بكلام منثور یقول

 " َ ِ  دیثُ ح َ ك ِ س َ بِ النّ  اء َ ي الذي  ْ س َ و ُ كْ أَ  ف ُ نْ عَ  بُ ت  ه

 َ ْ الوِ  نِ عَ  دیثٌ ح َ ح ِ د ِ ال ة یَّة بِ َ ر َ َ  ع َ و ِ الع َ اف ِ ی  ة

 َ ْ أَ وس َ ب ْ قَ  أُ د  ..ثرٍ نَ لي بِ و

ُ ضِ أُ  َ لَ  یف ْ ه الو  افیةنَ والقَ ز

 َ ْ مِ و َ  ن ْ ب ِ ع ِ د َ  ه ْ س َ و ُ شُ نْ أَ  ف ِ  د ْ ش  راً ع

 َ َ لْ بلا ح َ ی ْ ة الو  ..ن ز

 َ ْ ی َ ح ُ قَّ نُ  بُ س  أْ طَ خَ  هُ اد

َ  أنّ  ِ م ِ ا ف ِ  یه رِ م َ و ْ صُ  ن

 َ َ ح ِ ة كَ لی  یةاف

 َ َ و ْ ب َ ع َ د َ هما س ُ حِّ أو َ  د ُ ینَ ب َ ه  ام
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 َ ْ ح ْ عَ  صیدةَ القَ  أنّ  ثُ ی ْ وِ  ن َ ح ِ د نِيفي  اسِ النّ  ة طَ َ  و

َ ي أَ ولأنِّ  ْ ى وِ ر َ ح َ  ةَ د َ ذْ الم َ ه َ ب َ لَ ین ع َ ذْ ى م ِ غاللُّ  بِ ه َ لا ة َ ع   1"ةالی

ّ صلى االله علیه وسلم دعا  ّ النبي اه أن حدیث الكساء حدیث قصیر مؤدّ
ّ دعا االله أن یذهب  ّ علیهم كساء من الشّعر، ثم ا وضم حسنا وحسینا وفاطمة وعلیّ

جز عنهم فأنزل  ّ هم، هكذا وردت في مراجع أهل الحدیث من ربّك آیة تطهیر الر
  .الفرقتین

، وأحیانا ینظم قصائد یشترك فیها الشّكل الع ّ مودي مع الشّكل الحر
ى ذلك في قصائده من بینها  د حسن نصر االلهأمیر المؤمنین "وتجلّ إذ " إلى السیّ

  :یقول

" ِ ِ ف ْ قطَ نْ ي ا  اعِ الكهرباء

 َ ْ ت ْ تَ القَ ح ْ ص  ف

 َ ْ و ِ ح  ي البیتْ دي ف

َ نْ كُ  َ لُ أُ زاَ ا أَ تُ م ّ ح ْ اولُ وصفَ الد  یار

ُ فُ الأُ  طُّ خَ  ُ  ق َ م َ ت ِ  جٌ رِّ ع ْ م ِ طَ حُ  ن َ  ام َ الم ِ ب  يان

                          
ة،   1 ّ ة العربی ّ تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، نثر موزون وشعر موزون، في حدیث الكساء ووحدة الأم

  37ص
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ُ  انُ خَ والدُّ  ْ ابِ عَ  اءٌ عَ د  :س

 ِ ٌ یاَ د َ بِ  ر ْ ب َ وأخـرى بِ  روتَ یـ َ ب َ غـد ٌ بها الناعي عَ عَ                 اد ٌ بها الشاديیي  یي

  1"فأصبحت أبكي في طلولٍ لأحفادي          لقد كنتُ أبكي في طلولٍ لأجدادي

ّ القصیدة إذ یقول   :ویواصل في نص

تُ إلیهفن" ْ ر  ظَ

ُ المؤمنینَ   بعمامةٍ سوداءأمیر

 ْ ليٍّ بنِ أبي طالب ینِ بنِ عَ َ س هِ للحُ بِ َ  علامةُ نَس

 ْ تْ بالسواد َ مَّم َ َ تَع َ إذا طلبت الثأر  ثم إنَّ العرب

 ْ هِ وأصبح ى رأسِ لَ فَّ اللیلَ عَ  ثم إنَّهُ لَ

ني، َ كَّر  ثم إنَّهُ ذَ

، یتُ نْتُ قد نَسِ  وكُ

 أنني ذو كرامةٍ على االله

ِ الرسولِ یـا  ْ آلِ بیت ن ـنُ مِ َ س َ                     حَ ـوام نُ زَ َ نْتَ الدُّنیا بهم و زَ َ و و ْ لَ  ن

                          
د حسن نصر االله، ص  1 ّ   77المصدر السابق، أمیر المؤمنین إلى السی
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ـتْ  نَ هَ َ ـةٍ و زِیتَ خیراً عـن أُمَّ ـنُ فَ                       جُ هَ َ َ مـا بكـم و تَ لا بأس لْ  قُ

 ٌ ـس ـفَ ـحُ أَنَّـهُ نَ ْ ب َ الصُّ ـر كُ ذْ َ ی َ اللیـلُ أّنَّــهُ                           لِ ـر كُ ذُ َ ی َ ـنُ و ـكَ َ   1"س

والملاحظ في القصیدة بأنّ تمیم یقوم بتغییر ملابس القصیدة تارة لباس 
، وهذه المزاوجة بین الوزنین من الشّعر لم  ّ عمودي وتارة أخرى لباس شعر الحر
ّ المتلقي لا یشعر بأيّ تنقل إیقاعي، من الرم أنّه مزج  تأتي عبثا، فمن الملاحظ أن

ة وهي  ة بحور شعریّ فالشاعر استخدم هذه ) مل، الطویل، المنسرحالر (بین عدّ
ة وجعلها كأداة في یده ودلالة ذلك على تمكنه وقدرته على التنقل  الأوزان الشعریّ
ة، ودون أن یخلّ بالإیقاع  من وزن إلى آخر وفق ما تقتضیه الضرورة الشّعریّ

هذا العروضي النمطي المألوف مع الرغبة الجامحة في التغییر أحیانا، وما یمیّز 
ها مزاوجة تخلق ازدواجا شكلیا  ّ والتقلیدي بأنّ النمط من المزاوجة بین الشكلین الحر

بداعیا بامتیاز ٕ   .في القصیدة الواحدة وتضفي طابعا جمالیا وا

ّ أبي الطّیب المتنبي في  اعر العربي وینفتح تمیم البرغوثي على الشّ
جاء شكل ، حیث )تخمیس على قدر أهل العزم(قصیدته التي تحمل عنوان 

ف  ّ القصیدة على نمط شعر التخمیس، وقد وضع تمیم مقدمة لهذه القصیدة یعر
الشّعر : "فیها شعر التخمیس وعن سبب نظمه لهذه القصیدة وتأثره بها فیقول

س شكل من الأشكال المتأخرة للشعر العمودي التي ظهرت في القرن الثالث  ّ المخم

                          
  78المصدر السابق ، ص  1
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ة أشطر لا شطرین، للأشطر الأربعة والرابع الهجریین، فیه یتكون البیت من خمس
الأولى قافیة واحدة تتغیّر في كلّ بیت، وقافیة الشطر الخامس هي قافیة القصیدة 
س شاعر لاحق قصیدة عادیة لشاعر سابق بأن یضیف لكلّ  ّ فلا تتغیّر، وقد یخم
بیت من أبیاتها المكونة من شطرین اثنین ثلاثة أشطر أخرى، قافیة كلّ منها تتفق 

ل من البیت الأصلي، فتصبح وحدة بناء القصیدة مكونة من مع نه ّ ایة الشطر الأو
خمسة أشطر، الثلاثة الأولى منها للشاعر اللاحق والاثنان الأخیران منها للشاعر 
ها في القصیدة  السابق، وتكون القصیدة القدیمة مقتبسة بكاملها ومضمنة بنصّ

ه تركیب قصیدة على قصیدة  ومثال   :ذلك الجدیدة، وكأنّ

ْ وااللهِ لَ    َ بِ لْ فَتَّشُوا قَ  و ج َ ا و َ م م وااللهِ وااللهِ دوا                ي لَ بِّهِ وى حُ   فیهِ سِ

 ْ ن كَ إِ نّ َ أَ  فإِ ْ ر َ  تَ د تَ خْ ت ه قُلْ َ یس   :مِ

واق دُ ُ ع َ ُ                  ل لِلأَحبةِ في بغدادَ لا ب یةٌ في رأیهِ فَنَد اغِ ُ طَ  والدَّهر

ا أنا فأنا باقٍ كما  واأمَّ دُ هِ دوا                 عَ َ ج َ ا و َ م لبي لَ  وااللهِ لو فَتَّشُوا قَ

م وااللهِ وااللهِ                 بِّهِ وى حُ   1فیهِ سِ

على (فیتصادم الشاعر تمیم مع المتنبي، لأنّ هذا الأخیر نظم قصیدة 
ولة على الدمستق الرومي ودخوله قلعة ) قدر أهل العزم إبان انتصار سیف الدّ

                          
  107تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، تخمیس على قدر أهل العزم، ص  1
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مراء، وینظم تمیم قصیدة التخمیس متحدثا فیها عن ما آل إلیه وضع الحدث الح
ة والإنسان الفلسطیني على وجه الخصوص من ذلّ وقهر  ّ ّ عام الإنسان العربي
ّ في عصر المتنبي وحاله في عصر تمیم انقلبت  وهزیمة، فشتّان بین حال العربي

  .فیه المفاهیم وكثرت فیه النكبات والویلات والحروب

أنا أكتب تخمیسي للقصیدة الجلیلة السابقة في  : "في دیوانه إذ یقول
 ،متعمدا قلب معانیها لانقلاب زمانها ،هذا السابقة في هذا الزمان غیر الجلیل

ودُ علیه ضمائر أبي الطیب ُ فبدلا من أن یكون موضوع قصیدة  ،وأن أغیر ما تَع
یكون موضوعها ، أبي الطیب موقعةً بین سیف الدولة والروم عند قلعة الحدث

فأنا بصراحة أسرق أبا , بعد التخمیس وصفا لذاتنا جمعا وأفراداً في هذا الزمان 
دٌّ سمح وذو كف ندیة َ بل شاء هو أم  ،ونحن ناسه شئنا أم أبینا، الطیب  لكنه ج

  :أبي  واالله المستعان

  ُ ُسالم ها لا ی ُ ر هْ ُ             أقُولُ لِدارٍ دَ ٍ بأسواقِ النفوسِ یساوم  وموت

 ُ یَّنتها المباسم ُ         وأوجه قتلى زَ                          على قدر أهل العزم تأتي العزائم
 ُ   1"وتأتي على قدر الكرام المكارم

ر  د في تخمیسه لأبي المتنبي، ولذلك نجده غیّ ّ والملاحظ أنّ تمیم تعم
 ّ التّخمیس كالمعارضة، مضامین قصیدة التخمیس ومعانیها، وهو على درایة بأن

                          
  111المصدر السابق، ص  1
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اعر أن یخرج بالقصیدة عن سیاقها، ولكن تمیم قلب الموازین  ولا یجب على الشّ
رأسا على عقب، وسبب ذلك انقلاب الزمن، فالزمن هو الذي یحتّم على الشاعر 
أن یواكب الواقع ومجریاته، وعلیه جاءت قصیدة التخمیس لتمیم واصفة الشّعب 

هذا الزمان، ودلالة القصیدة هنا هي دلالة على  الفلسطیني، وواصفة لذاته في
ة  الزمن الحاضر، أي المقارنة بین الزمنین، فجمع تمیم تاریخا قدیما وحدیثا في حلّ
ة في  ة الإبداعیّ اعر أراد أن یظهر مقدرته الفنیّ ّ الشّ ة جمالیة، إضافة إلى أن إیقاعیّ

ة والتنوی ع فیها، فنظم قصیدته نظمه للشّعر من خلال مزجه بین الأوزان الشعریّ
ّ یتناسب مع  ّ موسیقي على بحر الطویل، وهذا برغبة من الشاعر إلى خلق جو

 .المعاني التي تحملها القصیدة

  :ـ ب ـ القافیة1
نوا الحالات  ة قدیما وبیّ تناول العروضیون القافیة في المتون الشعریّ
غویون، كونها هي  ّ بها العروضیون والنّحاة واللّ المختلفة التي تأتي علیها، واهتم

ها  فها الفراهیدي بأنّ ّ مجموعة من الحروف التي "ركن أساسي في الشّعر، حیث یعر
ل متحرك قبل آخر ساكن في البیت ال ّ ، وهي أیضا مجموعة من تبدأ بأو شِّعريّ

ا وكیفا في آخر كلّ بیت من أبیات القصیدة ّ   1."العناصر التي تلتزم كم

ّ الشعراء في العصور الماضیة كانوا یلتزمون بنظام  ومن المعروف أن
ي عنها والرغبة في  القافیة، وبعد مرحلة من مراحل التّطور، حاول الشعراء التخلّ

                          
ة، ط  1 ّ   05، ص2008، 1محمد مصطفى أبو الشوارب، جمالیات النّص الشعري، دار الوفاء، الإسكندری
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د اعر وتحصر حریته في التعبیر، وتمیم كونه  بعض التغییرات، كونها تقیّ الشّ
شاعر من الشعراء المعاصرین الذین حاولوا الاستغناء عن هذا النمط التقلیدي 
المألوف، وركزت في دراسة شعره على صفات الحروف التي وردت في أواخر 

ضافة إلى دراسة القافیة وأنواعها التي احتوتها ...البیت الشعريّ أي حرف الروي ٕ وا
  .صائد تمیم البرغوثيق

  :حرف الرويـ 1ب ـ 

وهو الذي تبنى "القصیدة یعدّ حرفا من حروف القافیة التي ترد في 
عر، إذ یرد مع نهایة كلّ بیت  ة، ویعتبر العمود الفقري للشّ عریّ علیه القصیدة الشّ
، وتنسب  إلیه القصیدة، فیقال مثلا سینیة البحتري، ولامیة الشنفرى، إذا  شعريّ

خیر سینا في القصیدة الأولى ولاما في الثانیة، وهو ذلك الصوت الذي كان الأ
عر مقفّى إلاّ بأن یشتمل  لابدّ أن یشترك في كلّ قوافي القصیدة، فلا یكون الشّ

ر  في أواخر الأبیات ّ وقد استخدم تمیم عشرة أصوات  1."على ذلك الصوت المكر
  :الجدول التاليفي روي شعره، الموضحة في 

نسبة استعماله في   عدد القصائد  يحرف الرو 
  الدیوان

  صفة الحرف

  مهموس 68,64  16  الهاء

                          
ة والصوفیة، ص  1 ّ   49أماني داوود، الأسلوبی
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  مهموس  25,6  16  التّاء
  مجهور  24,6  16  النّون
  مجهور  18,33  13  المیم
  مجهور  13,16  14  الباء
ال   مجهور  14,98  12  الدّ
  مجهور  11,7  13  الهمزة

اء ّ   مجهور  9,57  11  الر

  مهموس  6,57  9  الكاف
  مجهور  5,58  9  العین
م   مجهور  1,12  16  اللاّ

ة،  ومن خلال هذا الجدول نلاحظ أنّ تمیم استخدم بكثرة الحروف الهجائیّ
وهو حرف مهموس، حیث بلغ ) الهاء(مثلا نجد حرف الروي فغي شعره هو حرف 

ة فلم یستخدمها 68,64تواتره في القصائد  بنسبة  ا بالنسبة للحروف المتبقیّ ّ ، أم
ا بالنسبة للأصوات من الشاعر بكثرة ولم تحقق نسبة كبیرة في مجموع القصائد ّ ، أم

یحاءاتها في شعر تمیم، فنجد أنّ الأصوات المجهورة هي الطاغیة  ٕ حیث صفاتها وا
على القافیة، على عكس الأصوات المهموسة، ویرجع ذلك إلى أنّ الصوت 
المجهور هو الأوضح في النطق والسمع وقوي من الصوت المهموس، أي أنّ 

ة تجذب الشاعر كانت له رغبة جامحة في ال تعبیر عن مشاعره وأحاسیسه بنبرة قویّ
ا، وهذا ما وجدناه في أغلب قصائده حیث  انتباه القارئ وتترك في نفسه أثرا قویّ
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تها صفة الحزن والأسى والألم، مفعمة بأصوات ذات صدى قويّ من قبل  غطّ
  ,الشعب الفلسطیني الذي رفض استسلامه للعدو الإسرائیلي

رف الهاء هو الذي حقق نسبة عالیة في شعر وتجدر الإشارة إلى أنّ ح
تمیم وهو من أكثر الأصوات المعبرة عن المعاناة والمأساة والآلام، لأنّه عمیق 
ة، وهذا  ّ المخرج عند النطق به، ویدلّ على كثرة الآهات والوجع والتنهدات المستمر

، ّ ومثال  ما یلائم ما یشعر به الشاعر حیث یختلجه التعب والحزن والألم المستمر
  :یقول" قفي ساعة"عن ذلك نجده یردد صوت الهاء بكثرة في قصیدته 

" ِ ِ ق َ  يف ْ اعَ س ه لُ لي وقائِ ْ ْ                ةً یفدیكِ قَو ه لُ ُ خاذِ ْ باتَ والدهر ن َ لي م ذِ  ..ولا تَخْ

َ لاَ أَ  ِ جِ انْ  و ِ د ِ نَّ ي إِ ین زَ ي ن نْ عَ ُ ِ جِ م َ بِ                 يد ْ د ٍ  عٍ م اد َ و َ َ  ج ُخیَّبُ م ْ ا ی ه لُ ائِ َ  س

َ ذَ إِ  َ ا عَ ا م ِ ص ِ اعَ طَ ي كلُّ شيءٍ أَ ان َ           ين ْ لَ و َ  م ْ ی ِ ج َ رِ ف ْ ي م َ ج ّ ر َ ى الز ُ م َ ان ی ِ ب ْ اخ ه  ..لُ

ْ إِ بِ  َ ح َ ى الرَّ د َ ز ْ أَ ا ای ِ ب َ الرَّ  يك َ ز َ ای ِ ا ج َ م َ یع ِ ذَ كَ            اه َ ل َ  ك ْ ی ِ و غَ عُ د ْ بُ الحُ ائ َ ز ِ نِ م ْ اث ه  ..لُ

َ ا عَ ذَ إِ  َ نْ الإِ  زَ ج ْ قَ فَ   ا        بكَ الُ  نِ تّى عَ انُ حَ س َ  د َ  اتَ ب ْ م ُ ح ً س َ لَ ا عَ ود ْ ى الم ِ نَ  تِ و ْ ائ ه   1".لُ

د فیها  د ألم الشاعر  31والملاحظ في القصیدة بأنّ صوت الهاء تردّ مرة، حیث جسّ
  .ومتاعبه وعذابه وهو یحتضر الموت وینتظرها بلهفة وشوق

ّ 2ب ـ    :ـ أشكال القافیة في الشكل العمودي الحر

                          
  98، صتمیم البرغوثي، دیوان في القدس، قفي ساعة  1
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المعاصرون عن القافیة بكونها عنصرا مهما في نهایة كلّ بیت لقد ابتعد الشّعراء 
، حیث أصبحت تؤدّي غرضا دلالیا أكثر ما هو صوتي، لما كانت تقتضیه  شعريّ
ة، ولكن بعد التغییرات والتّحولات التي طرأت على الشّعر،  القصیدة التّقلیدیّ

اعر حسب ما تقتضیه التّجربة  فأصبحت القافیة عنصر تفاعل یحدث في نفس الشّ
ة، وهذا ما نلتمسه في شعر تمیم البرغوثي الذي دائما یبحث عن أسباب  الشّعریّ
ة، فقد تعددت أشكال القافیة  عریّ التّمیّز والاختلاف عن بقیة الشعراء في التّجربة الشّ

 :في شعره وسنحاول أن نبرز البعض منها

  :ـ القافیة المتواترة

ّع في القافیة  1."حرف متحركیفصل بین ساكنیها "وهي القافیة التي  فنجد تمیم نو
المتواترة داخل القصیدة الواحدة، ومثال عن ذلك ما نجده في قصیدته التي عارض 

  :إذ یقول" على قدر أهل العزم "فیها الطیّب المتنبي التي تحمل عنوان 

 ُ ٍ بأسواقِ النفوسِ یساوم ُ        وموت ُسالم ها لا ی ُ ر هْ   أقُولُ لِدارٍ دَ

ُ وأوجه قت ُ     على قدر أهل العزم تأتي العزائم یَّنتها المباسم  لى زَ

 ُ   2"وتأتي على قدر الكرام المكارم

                          
ة، ص  1 ة والصوفیّ ّ   52أماني داوود، الأسلوبی
  111تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، تخمیس على قدر أهل العزن، ص  2
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ّع في القوافي، ففي الأشطر الأولى من القصیدة  ّ الشاعر نو نلاحظ بأن
ا في المقطع الثاني ورد )میما(ورد الروي  ّ ً (، وأم ّع )هاء ضافة إلى ذلك نجده یتو ٕ ، وا

ل القص ّ یدة إلى آخرها، فقد استخدم العدید من الحروف من بینها في الروي منن أو
، وهي حروف مجهورة )الباء، التاء، الفاء، الألف، النون، العین، اللام، الغین(

  .مناسبة لمقام القصیدة اتسم بها الإیقاع الموسیقي للقصیدة

  :ـ القافیة المتداركة

ذا النّوع من القافیة ، ونجد ه1."التي یفصل بین ساكنیها متحركان"وهي القافیة 
یا بوضوح في قصیدة    :، إذ یقول"قفي ساعة"متجلّ

  ِ ِ ق َ  يف ْ اعَ س ه لُ لي وقائِ ْ ْ            ةً یفدیكِ قَو ه لُ ُ خاذِ ْ باتَ والدهر ن َ لي م ذِ  ..ولا تَخْ

َ لاَ أَ  ِ جِ انْ  و ِ د ِ نَّ ي إِ ین زَ ي ن نْ عَ ُ ِ جِ م َ بِ               يد ْ د ٍ  عٍ م اد َ و َ َ  ج ُخیَّبُ م ْ ا ی ه لُ ائِ َ  س

َ ذَ إِ  َ ا عَ ا م ِ ص ِ اعَ طَ ي كلُّ شيءٍ أَ ان َ           ين ْ لَ و َ  م ْ ی ِ ج َ رِ ف ْ ي م َ ج ّ ر َ ى الز ُ م َ ان ی ِ ب ْ اخ ه   2لُ

..  

حیث " الموت فینا وفیهم الفزع"ویقول أیضا في قصیدة أخرى المعنونة بـ 
  :ورد هذا النّوع من القافیة في هذه القصیدة إذ یقول

                          
ة، بیروت ـ لبنان، ط  1 ّ   580، ص1983، 1محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمی
  98المصدر السابق، قفي ساعة، ص  2
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 َ ْ ت ن اهُم مِ َ ْ ثمَّ تَر ِ ح َ ت ِ ه َ نْ ا ا ُ شَ ت ْ زِ كَ                   وار َ ئ ِ ب َ  انِ خَ ي الدُّ قٍ ف َ لْ ی ِ ت ُ م  ع

 ِ ْ كَ ل ُ  ي َ وا الرَّ لُ ضِ ی َ ص َ  اص ْ ب ُ نَ ی ْ ه َ                م ُ كَ ت ِ  اد ُ نْ م ُ قُ السُّ  ه َ  وف ِ خَ نْ ت ْ ل          ع
 َ َ ح َ ت تْ جَ ى ت ُ نْ عَ  لّ ْ ه َ  م ْ أَ و ُ جُ و ُ ه ْ ه ْ                   م م ُ ان م َ م ه الزّ ْ وج َ ُ و ر ِ زُهْ ْ تق   1ع

لالة، كما أراد أن یبرز  من خلالفحاول  هذا النّوع من القافیة تجسید الدّ
مدى اهتمامه بالهندسة التقفویة لشعره، والذكاء التام الذي وظف به هذه القافیة، 
وغایة من هذا التنویع وهو كسر القیود الكلاسیكیة المألوفة، وخلق إیقاع موسیقي 

  .یشدّ انتباه السامع والقارئ عند فحص قصائده

  :فیة المردوفةـ القا

دف هو  ّ فنجد  2."ألف أو واو أو یاء ساكنة تكون قبل الروي"حرف الر
تمیم قد أكثر من القوافي المردوفة في شعره بشكل مكثف ومثال عن ذلك ما نجده 

  "خطّ على القبر المؤقت: "في قصیدته

وغٌ  ُ م َ كُ  جُ ْ لُّ م ِ  ن َ ف َ یه ُ ا و َ                 حید َ و تُها ت شَ ْ ح َ ُ و َ ا ذَ إِ  زید ُ ت  زید

 َ ْ فَ  لٌّ كُ و َ و ٌ ب م ْ ی َ                    خیلٌ قَه غَ َ و ْ كلٌّ ت َ ح ْ ه أَ ت َ ر ٌ ت ُ ض  مید

 َ ٌ ملولٌ قَ  لٌّ كُ و هُ طیر ُ ُ                   لب َ بعدُ ولا یرید   یریدُ العیش

                          
  45فینا وفیهم الفزع، صالمصدر السابق، الموت   1
ة والصوفیة، ص  2 ّ   47أماني داوود، الأسلوبی
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 َ َ  لٌّ كُ و َ الم ٌ ثوب َ نَ لابس َ شَ                 اای َ نَ هیدٌ في ج ُ هِ ه شَ تِ از   1ید

ال(یاء التي جاءت قبل الروي فال دف  )الدّ ّ ى بالر ّ   هي ما یسم

ماء"وفي قصیدة  دف إذ " أنا لي سماء كالسّ ّ ّع بین حروف الر نجده ینو
  :یقول

قاءٌ  ْ ر ةٌ زَ َ ماءٌ صغیر َ   أنا لِي س

 َ عى في بلاد االله من ح ْ ي وأس ا على رأسِ َ ه لُ مِ ْ ِ  يٍّ أَح َ ل    يٍّ ح

ي  دِ َ ائِي فِي ی مِ َ ي س ذِ   هَ

ون من صِ فیها الذي  ُ ر ِ فَ تَدْ َ السَّ  ة   اءم

 ُ ّ وانْكفاء   فیها علو

ٍ وتوافق الصّ    2نْدین من نار وماء

دف، " الهمزة"فالألف التي وردت قبل حرف الروي  ّ هي حرف الر
ّ الشاعر لم یبتعد عن استخدامه القوافي المردوفة مترددة بكثرة في  والملاحظ بأن

، حیث ساهمت شعر تمیم، وذلك یعود إلى طول النفس التي تضبطها  حروف المدّ
ة،  ة العربیّ ّ في إثراء الإیقاع، وتعزیز رغبة الشاعر في النداء المتكرر لضمیر الأم

                          
  67تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، خط على القبر المؤقت، ص  1
  21تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، أنا لي سماء كالسماء، ص  2
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ففي النداء نوع من الضیق والحرقة والآهات والألم، فحروف المدّ الثلاثة ساعدت 
الشاعر في إخراج كلّ ما یختلجه داخل نفسه، ومجرى هذه الحروف تستمر في 

  .نع استمرارها أي شيءالامتداد ولا یم

ضافة إلى ذلك نجد الشاعر تمیم التزم بالقافیة الموحدة في القصائد  ٕ وا
اعر یحیل إلى معنى  التي نظمها وفق المنهج التراثي التقلیدي القدیم، لذلك نجد الشّ
ّ الحاجة إلى ربط الأبیات  واحد في أبیات قصیدته ویركز علیها، فیكون بأمس

حكامها ف ٕ  .تساعده القافیة الواحدة والوزن الواحدببعضها البعض وا

وهذا ما نلمحه في العدید من قصائد تمیم، ومثال ذلك ما نجده في 
  :"تقول الحمامة للعنكبوت"قصیدته 

" َ َ  ولُ قُ ت َ الح َ م ِ ام ّ             :ة للعنكبوت َ  أخي ْ كّ ذَ ت َ ر ِ ت ْ ي أَ ن ِ نَ  م  ؟سیت

ِ عَ  ّ ة ضَ یّ ش ّ            ماءالسّ  اقت علي ِ في الغَ  حبِ فقلتِ على الر یتيا  ر بِ

 َ ْ شَ  ارِ ي الغَ فِ و َْ               ...انخَ ی َ  لا ْ ت ِ لَ ع َ  ینَ م ِ ح َ م ُ تْ ی َ ه اا َ م َ ه َ م ْ و َ ْ أَ  ی ِ  م میت  حُ

 َ َ ج ْ ن إِ لیلا َ  ن ُ جُ نْ ی ْ وا ی َ بِ ص ّ ا أُ ح ْ شَ  اتَ ذَ          ةم ٍ م َ  ل ِ شَ  میعُ ج   1".تیت

اعر في ه ذه القصیدة التزم بالقافیة من بدایة القصیدة إلى نهایتها، فالشّ
ا الروي فكان حرف تاءٍ مكسورة، وهو حرف مهموس یخلو من الصوت لعالي،  ّ وأم

                          
  53المصدر السابق، تقول الحمامة للعنكبوت، ص  1
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ضافة  ٕ ه یدلّ على الشكوى والألم والاستسلام، وا إلى بعض المقطوعات المنفردة لأنّ
  :التي یقول في مطلعها" في القدس"كما هو الحال في قصیدة 

 َ دَّنامر َ لى دارِ الحبیب فر نا عَ ْ ها     ر ُ نِ الدارِ قانونُ الأعادي وسور  عَ

ةٌ  َ م ْ ع َ نِ ي بما هِ ُ تُ لنفسي ر لْ ها     فَقُ ُ ور َى في القدسِ حینَ تَزُ  فماذا تَر

 ُ ه ُ احتِمالَ َى كُلَّ ما لا تستطیع ها     تَر ُ بِ دور ْ انِبِ الدَّر َ دَتْ من ج َ  إذا ما ب

رُّ  َ ها تُس َ یب بِ َ ى ح قَ لْ ها     وما كلُّ نفسٍ حینَ تَ ُ یر ُضِ یابِ ی   1ولا كُلُّ الغِ

ه نظمها  اعر التزم بالقافیة الواحدة في بدایة قصیدته، لأنّ ّ الشّ نلاحظ أن
ّ انتقل إلى شعر التّفعیلة، فاستهلّ قصیدته بقافیة عمودیة  ة وثم على الطریقة العمودیّ

وهو صوت مجهور ) الهاء(، وحرف رویها لوحة الوصتقلیدیة، فنجدها مطلقة مفت
اعر في التعبیر عن شعبه  ة في النطق، على حسب ما یریده الشّ ّ ة والقو تناسبه الشدّ
ر علیها، فهذه  الفلسطیني والمدینة المقدّسة، ووصف مظاهر انكسارها والتحسّ

ة الإیقاع بامتداد صوت حرف  اعر أن یزید من شدّ ب من الشّ الروي، المواقف تتطلّ
ة ا زاده في إثراء المعنى والموسیقى الشّعریّ ّ   .مم

اعر تمیم من القصیدة العمودیة إلى شهر التفعیلة في  ّ ینتقل الشّ ثم
ة المتغیرة، والتي تنبني على عدم "قصیدة في القدس ّ ، حیث اتّبع الطریقة الحر

                          
  7المصدر السابق، في القدس، ص  1
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لشّعر الالتزام بالقافیة الواحدة والتقید بها، وهذا أصبح أكثر استخداما في ا
د في القوافي بدافع الإحساس  المعاصر، وهذا ما نجده في شعر تمیم، حیث عدّ
حسب ما یقتضیه الموقف الشعوري لدیه، وهذا ما نلاحظه في المقطع الثاني من 

  :القصیدة إذ یقول

ٌ بزوجتهف ، بائعُ خضرةٍ من جورجیا برم  ي القدسِ

ُ في قضاءِ إجازةٍ أو في طلاءِ البیتْ   یفكر

لیافي القدس ُ نْهاتِنَ الع َ َ من م  ، توراةٌ وكهلٌ جاء

ونِ في أحكامها ولُ ُ قَّهُ فتیةَ الب فَ ُ  ی

، ارعِاً في السوقِ لِقُ شَ غْ ُ ٌ من الأحباشِ ی  في القدسِ شرطي

  1رشَّاشٌ على مستوطنٍ لم یبلغِ العشرینَ 

ّ الشاعر لم یلتزم بوحدة القافیة، فجاءت متغیرة مع كلّ بیت  ونلاحظ بأن
اتّجاه وطنه  لتدفق الشّعوري الذي یحمله الشاعرذلك یعود إلى امن القصیدة، و 

ته وشعبه الفلسطیني، والظروف التي یعیشها ومصارعة الواقع الألیم و  ّ مختلف وأم
النكبات والویلات والنكسات، وفقدان الأطفال والأهالي، فجاءت القافیة متنوعة 
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ر وتحقی ّ ة، دلالة على رغبة الشاعر في التحر ق النصر ضدّ المستعمر، وغیر موحدّ
ّ و    .المحتلّ  فكّ هذه القیود التي یفرضها العدو

عر تمیم ما ذكرناه من أنواع القوافي في شولابدّ أن نشیر إلى جلّ 
ة ونوع من الثراء في الإیقاع، وهذا یدلّ  البرغوثي، ساهم في تحقیق النغمة الموسیقیّ

اعر في التلاعب بضروب الإیقاع الشّعري ، بطریقة فنیة جمالیة على قدرة الشّ
 ّ ة في الشّعر العربي   .ممیزة، ومع محافظته على القافیة الموحدة التقلیدیّ

ة 2ـ أ ـ  2   : ـ الموسیقى الداخلیّ
ه  :التّكرار ف بأنّ ّ ة بعد أخرى"یعر ّ   1."عبارة عن إثبات الشيء مر

ة من حیث اعتماده في صوره البسیطة "ویعدّ  التّكرار ظاهرة لغویّ
ة بین الكلمات والجمل، وهو یعدّ وسیلة بلاغیة  والمركبة على العلاقات التركیبیّ

ة م أسلوبیّ   2."ذات قیّ

  

إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها في "والمراد بالتّكرار هو 
، والواضح بأنّ  الهدف الرئیسي من التّكرار هو 1"موضع آخر أو مواضع متعددة

                          
، 1985، 1الشّریف الجرجاني، كتاب التّعریفات، مكتبة ساحة ریاض الصلح، بیروت، لبنان، ط  1
  86ص
ّ المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء، الإسكندریة، مصر،   2 عر العربي رمضان الصیاغ، في نقد الشّ
  211، ص2002، 1ط
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ثباته، ولفت نظر المتل ٕ ة تجعله یتلذذ تأكید المعنى وا قي وانصهاره في نغمة إیقاعیّ
ةمبذكر ال ة الداخلیّ عریّ ّ المنابع التي تنبع منها الموسیقى الشّ ر، فهو من أهم ّ   .كر

شاعرنا تمیم البرغوثي فهو صورة ملفتة للنظر تشكّلت في  والتّكرار عند
شعره ضمن محاور متعددة، وقد ظهرت في قصائده بشكل واضح وأسّس منها 

نة، تجعل المتلقي والمستمع یعیش الحدث الشّعريّ  إیقاعات ة لها دلالة معیّ موسیقیّ
ة فسیّ اعر النّ ر، وتجعله یشارك أجواء الشّ ّ   .المكر

ّ أنواع التّكرار وأویعدّ تكرار الكلمات من : تكرار الكلمة كثرها شیوعا أهم
في الصور وتكرار الكلمات تمنح القصیدة امتدادا وتنامیا "واستخداما بین الشعراء 

 ّ   2."والأحداث وتنامي حركة النص

ر في قصیدته  ّ اعر تمیم قد كر كلمة القدس إذ " في القدس"ونجد الشّ
  :یقول

 َ ْ القُ و ُ د َ  س ْ ت ُ رِ ع َ فْ نَ  ف َ س ْ ا، فَ اه ُ  لْ أَ س َ نَ ه ُ لْ الخَ  اك كَ الجمیع لْ لُ   ق یدْ

نًا مِ ؤْ ُ ْ م ا أَو ً افِر ا كَ ْ أَتَاهَ ن َ ُ تقبلُ م دْس   فالقُ

ُ صارت  نَاوالقدْس فَ   1.حلْ

                                                                                
  211المرجع نفسه، ص  1
ة كلیة الآداب   2 إلیاس مستیري، التّكرار ودلالته في دیوان الموت في الحیاة عبد الوهاب البیاني، مجلّ
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ر كلمة القدس في أبی ّ اعر هنا قد كر ة ودلالة على فنجد الشّ اته الشّعریّ
ه ینتمي إلى مدینة القدس،ذلك تأك اعر وهذه الكلمة تمثل بؤرة اهتمام ا یده أنّ لشّ

لالیة الكامنة في نفسه، حیث وجد نفسه مغتربا عن أحضان فلسطین،  والشحنة الدّ
ا ّ فانتابه الشّوق والحنین، فالشّ ضافة إلى ذلك فإن ٕ عر یعاني من مرارة الغربة، وا

اعر، ومدى تكرار كلمة القدس فیها دلالة على عمق التجربة  ة لدى الشّ الحیاتیّ
ارتباطه بهذا المكان المقدّس، ومن جهة أخرى حاول أن یخلق إیقاع واضح یعمل 

  .على إیقاظ القارئ والانتباه للشاعر

ر كلمة الجلی ّ ل في قصیدته التي تحمل عنوان ونجد أیضا الشاعر كر
  :إذ یقول تمیم" الجلیل"

 َ َ و ْ ی ُ نُ ب ِ الجَ  ونَ ونَ د َ جِ  لیل  اراً د

َ عَ  َ اطْ فَ   لا واأَ م  نّ

هِ انفصلْ  ْ َ على جانبی  وظنوا بأنّ الهواء

ْ یمرُّ  َ  ولكن ِ الج ْ  نَ لیلُ م  الجسم ِ للجسم ِ مثل الحرارةِ عند العناق

 ُ شاهدِ نظماً كما یجمع َ ُ كلّ الم لْ وینظم َ م ُ شملَ الجُ  النحو

 ً نّ الجلیلَ له ألفُ معنى ٕ  وا
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ها في الجلیلْ    1.ومعنى فلسطینَ أجمعِ

ونلاحظ من خلال القصیدة الذي تحدّث فیها تمیم عن مرج ابن عامر 
وعن الجلیل، حیث رسم بقلمه خریطة لفلسطین في شعره، فاتّخذ من الجلیل مكانا 

ر لفظة الجلی ّ ل من بدایة المقطع إلى نهایته، جغرافیا لوصف فلسطین، لذلك كر
  .فاستخدمها للدّلالة على العظمة

وتكمن جمالیة هذا التّكرار في تعمیق دلالة المقطع الشّعري بنبرة حاسمة 
تنبعث في نفس الشاعر الطمأنینة، إضافة إلى خلق إیقاع موسیقي یلفت نظر 

ّ یغوص في أغوار ر ومن ثم ّ فظ المكر دلالاته التي  المتلقي حتى یقف عند هذا اللّ
هشة لدى القارئ   .تخلق نوعا من الدّ

رة في : ـ تكرار الجملة ّ ق بعدد الجمل والعبارات المتكر وهذا التّكرار یتعلّ
ة، حیث تحمل العدید من الدّلالات الجمالیة التي تسعى إلى التأثیر  القصائد الشّعریّ

 ّ ة للشاعر، حیث أن الشعراء المعاصرین في المتلقي وتجعله یشارك التجربة العاطفیّ
ة، ومثال ذلك  أمثال تمیم البرغوثي یعمدون إلى تكرار الجمل في خطاباتهم الإبداعیّ

  :إذ یقول" في القدس"نلاحظ تكرار الجملة في القصیدة 

ْ في القُ  ْ  سِ د ان َ ح ْ ی ّ نَ الر ار مِ َ و ْ   أس

نْت َ م ْ ٌ من الأَس اس َ تْر دْسِ مِ   فِي القُ

                          
  16المصدر السابق، الجلیل،   1
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نْتَعلینَ  ُ نْدُ م دْسِ دبَّ الجُ م في القُ ْ ی   فوق الغَ

ت لْ فَ ْ نَا على الأس ْ ی دْسِ صلّ   1في القُ

ر جملة  ّ اعر كر ّ الشّ وهي جملة الجار " في القدس"ونلاحظ بأن
قه بها،  اعر ومدى تعلّ والمجرور، وهذا یدلّ على حضور القدس في ذهن الشّ

ا " في القدس"وجملة  ّ ة، وهذا التّكرار خلق جو أدّت دلالات عمیقة للقضیة الفلسطینیّ
ةمتوت   .را في العبارة یلائم النبرة الحزینة الألیمة للأبیات الشّعریّ

ا"ونجد أیضا تمیم استخدم تكرار الجملة في قصیدته  ً إذ " لاشيء جذری
  :یقول

رِ  ذْ َ َ ج الا شيء ً   ی

ْلاب  ستنمو الشُّقوقُ التي في أُصولِ الجدرانِ كاللِّب

َسري من الأرضِ  إلى السماء ضاد ی ُ قٍ م ْ ر َ ب  كَ

 جذریاً لا شيء 

َتْ من أوراقها رِی ُ الخریفِ التي عَ  أشجار

َى ادٍ في مظاهرةٍ كُبر َ بِّكُ أغصانَها، كأَی  تُشَ
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ها َ ر جُ ْ ُ بعدَ نقاشٍ طویل، ألاَّ تَه ر رِّ  والطیور، تُقَ

 لا شيء جذریاً 

وابیرِ المدارس هم في طَ َ التلامیذُ أعلام بلادِ یِّي َ ُح  لن ی

یِّي الت َ ُ طوابیر، تُح  لامیذَ بل ستقفُ الأعلام

 لا شيء جذریاً 

یِّداً  َ لَّحُ الغزال ج َ تَس َ ی َ  س

د َ ر ِ الزَّ ات قَ لَ َ جُ أثوابُ الأعراسِ الفضفاضةُ من ح َ تُنْس َ  وس

افَة َ بِ الضی دُّ الجمیع للقیامِ بواجِ تَعِ ْ َس ی َ   1وس

حیث اعتمد هذا التّكرار " لا شيء جذریا"فیظهر التّكرار هنا في جملة 
ة، لتدلّ على رؤیته المتغیرة باعثا جمالیا لحر " لا شيء جذریا" عریّ كة الأنساق الشّ

رة، لتكون بمنزلة الناقوس الوجودي الذي یؤدّي  ّ في الحیاة، فجاءت الجملة المكر
ّ الحیاة بدورها في صراعات  بالتغییر والاختلاف، فلا شيء ثابت في الحیاة، لأن

ة، لذلك نجده یعبر عن هذا التحول بعد تكراره للجملة، حیث ی ّ بث رؤاه مستمر
بلاب، أشجار الخریف التي عریت الشقوق التي في أصول الجدران كاللستنمو (

                          
  20البرغوثي، دیوان في القدس، لاشيء جذریا، صتمیم   1
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ح الغزال وتسبّح الملابس وهكذا ، ومن خلال )من أوراقها، تشبك أغصانها، وتسلّ
ة ة فنیّ   .هذا التراكم في المشاهد في قصیدة تمیم تدلّ على حنكة جمالیّ

اخلي یلجأ بعض الشّعراء إلى  :ـ تكرار الحرف التنویع في الإیقاع الدّ
ة، عن طریق استثمار بعض الأصوات والحروف، فیعمد إلى  بنصوصهم الشعریّ
تكرارها بشكل لافت للنظر، فیعمد إلى توزیعها على مساحة صغیرة أو كبیرة في 
ّ الشّعري، وقد یضیف إلیها بعض الأصوات التي تماثلها في صفتاتها  النص

ه إ ة، فیضفي على نصّ هشة في نفس المتلقي ویسهم الصوتیّ ّ قد یثیر الدّ یقاع خاص
  1.في تلوین الإیقاع

وعلیه فإنّ الحروف لها دور  كبیر في إثراء الجانب الإیقاعي للقصیدة،  
وهذا ما قام به تمیم البرغوثي بتكرار الكثیر من الأصوات في شعره، وهذا من أجل 
ة، فمن بین  ّ الشّعريّ ولخدمة أغراضه الشّعریّ تولید الطاقات الإیحائیة في النص

ة في شعر تمی ّ ) التّاء(م البرغوثي هو صوت حرف الأصوات التي ورد حضورها بقو
ة، حیث غلبت على قصائد الشاعر نبرة الحزن  وهو من بین الأصوات الانفجاریّ
اعر  عة، لذلك حرف التّاء ساعد الشّ اعر المتوجّ ها نابعة من ذات الشّ العمیقة، لأنّ
، كما أنّ صوت التّاء یتمیّز  ّ في التعبیر عن الغربة ولوعة الفراق عن وطنه الأم

د الحالة المزریة التي بدلا ة تعكس شعور الغربة عند الشاعر، وتجسّ لات إیحائیّ

                          
ة دیالي الصادرة عن : ینظر  1 نصر االله عباس حمید، التّكرار وأنماطه في شعر عبد العزیز المقالح، مجلّ

ة، العدد  ّ ة للعلوم الإنسانی ّ   285، ص2015، 67كلیة التربی
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یعیشها هو وشعبه الفلسطیني، ومن بین القصائد التي عبّرت عن ذلك الشعور هي 
  ":في القدس"قصیدة 

 في القدس لو صافحتَ شیخاً أو لمستَ بنایةً 

 ٍ ة فَّیكَ نَصَّ قصیدَ تَ منقوشاً على كَ دْ َ ج َ و  لَ

نَ الك ْ ْ یا ب ن ْ  رامِ أو اثْنَتَی

، ةٍ ولَ فُ ، ریحُ طُ ، ریحُ براءةٍ في الجوِّ ِ بات َ تتابعِ النَّكَ  في القدس، رغم

 ْ ن ْ تَی َ اص َ ص َ نَ ر ْ ی َ ةً في الریحِ ب لَ ْ و علِنُ دَ ُ ُ ی یر طِ َ َ ی   1فَتَرى الحمام

ة وبدلالة واضحة  ففي هذا المقطع الشّعري صوت التّاء طاغي بشدّ
ة الوجع والأسى والأ اعرتوحي إلى شدّ ّ به الشّ   .لم الذي یمر

ونلاحظ أیضا في شعر تمیم غلبة صوت الباء على قصائده، وهذا ما 
َ "نجده في قصیدة  َ ر ْ ج    " USA ز

غْتَرِبِ یا  ُ ةَ الم َ ب ْ ر تي یا غُ َ ب ْ ر  غُ

تَرِبِ  ربةَ المقْ  عن دارهِ أو غُ

تَبي لُّ تَخْ هِ التي تَظَ سِ  من نَفْ
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َبِ  ب َ ونِ س دُ ا بِ ذَ ه كَ رِیغُ ُ  ی

نَبٍ  ْ أَر نَبِ كَ ْ َ أَر اء َ ر َ و و دُ ْ ع َ  ی

َ ت عدو وراء َ بما ی ُ ْ ر    1.علبِ ثأو

ة نلاحظ تردد صوت الباء بكثالشّ ففي هذه الأبیات  رة، بحیث خلق عریّ
اعر بالخضوع والاستسلام من  ضافة إلى تجسید إحساس الشّ ٕ ّ من الإیقاع، وا جو

  .كثرة ما یعانیه وهو مغترب عن وطنه المقدّس

وتتشكل هذه "ر من الأصوات الاحتكاكیة، كما قام تمیم بتكرار الكثی
الأصوات عندما یضیق مجرى الهواء بدرجات متفاوتة النسب تسمح له بالمرور 
بحیث یحدث الهواء عند خروجه احتكاكا مسموعا ویدعى الصوت الناتج عن 

  2."هذه العملیة بالصوت الاحتكاكي

رت بكثرة فیشعر تمیم ّ هو حرف  ومن بین الأصوات الاحتكاكیة التي تكر
ر فیها هذا الصوت قصیدة  ّ ، إذ "ابن مریم"الهاء، ومن أكثر القصائد التي تكر

  :یقول

 ْ  لقد صلبوهُ فماذا بربِّكِ تنتظرین

 ْ  لقد صلبوهُ ولیس مسیحاً ولا ابن إله
                          

  123ص ،USAرجز "المصدر السابق،   1
غويّ   2   144، ص1998، 1، دار الصفاء، عمان ـ الأردن، ط‘عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللّ



یات مظاهر الأسلوبیّة في شعر تمیم البرغوثي:       الفصل الثاني  تجلّ

113 
 

 َ ور هِ الزُّ قَتِهِ المالَ أو قولِ ْ ر  لقد صلبوهُ لِسِ

 ْ نْبٍ جناه َ أو أيِّ ذَ هِ الدَّم كِ فْ َ  أو س

ْ ولم   1.یصلبوهُ لدعوى ودین

اعر حرف  ر الشّ ّ بكثرة، حیث استطاع مكن خلاله أن یعبّر ) الهاء(یكر
 ّ اعر، وعن المرحلة المریرة التي مر بها الشاعر  عن القلق النفسي الذي یعیشه الشّ

اء هذا الاستعمار الوحش الذي طال، لذلك تمتزج أنفاس الشاعر آهات ترمز  ّ جر
  .إلى الضیق والألم

ر  ّ اعر صوت العین، فهو أیضا صوت احتكاكي مجهور، ویكر الشّ
ة، حیث یقول الشاعر في قصیدته : مخرجه من الحلق، فهو یدلّ على القوة والشدّ

  "الموت فینا وفیهم الفزع"

كَة  َ ر ْ ع َ دَ كُلِّ م ْ ع َ وا… قُل للعدا ب ُ نَع َ ا ص َ حِ م َ السِّلا  جنودكم بِ

كُم  لَ ْ زَاة قَب غُ فْنَا الْ َ ر دْ عَ قَ نَشْ … لَ َ ُ و ْ البدع م یكُ د اللَّهَ فِ َ  ه

ْ خجلٌ  كُم ا بِ َ م َ تُّون عاماً و ُ … سِ یكُم الفزع فِ َ ینَا و ت فِ ْ و َ م  الْ

ا  َ زَاةِ فَم غُ وا… أخزاكم اللَّهُ فِي الْ ُ ع مِ َ لاَ س َ كُم و لُ ثْ َى مِ ر َ و أَى الْ َ   ر
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ا  َ یه ادِ وب انتقت أَعَ ُ ین الشُّع وا… حِ عُ َ ة الَّتِي اقْتَر عَ ْ ر قُ دْ الْ َ ه ْ نَشْ م  1لَ

ة قد تكرر صوت العین بكثرة، ونلا حظ من خلال هذه المقاطع الشّعریّ
ة والصلابة ومن بین الألفاظ التي تدلّ على ذلك  وهذا ما یدلّ على القوة والشدّ

ه الذي مهما )العین، معركة، الفزع، العدى( ّ ته من عدو ّ ّ تمیم یأخذ قو ، وعلیه فإن
أ أن ینقص من شجاعة المواطن ا ّ لفلسطیني على النصر بلغت قوته فلن یتجر

  .والاستقلال

ر حرف السین وهو من الأصوات  ّ اعر كر وفي مقام آخر نجد الشّ
اعر في قصیدته : المهموسة، ومن بین الأمثلة التي تدلّ على ذلك ففي قول الشّ

ماء"   : إذ یقول تمیم" أنا لي سماء كالسّ

ِ نَ أَ  َ ا ل َ ي س  اءٌ م

َ السَّ كَ  ْ م  اء

 َ ِ ص َ غ َ  ةٌ یر ْ ز ْ قَ ر  اء

ْ أَ  ِ ح َ لُ م َ لَ ا عَ ه ِ أْ ى ر  يس

 َ ْ أَ و َ س ِ ع ِ ي ِ ى ف ِ  بلاد ْ االله م َ  ن ِ  يٍّ ح َ ل  يٍّ ح

 َ ِ ه َ ذ َ ي س ِ م ِ ائ َ ي ف ِ ي ی   يد
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 َ ِ فیه َ ا الذ ْ ي ت ُ د ِ  ونَ ر ْ م َ ة السَّ فَ صِ  ن ْ م   1اء

اعر أن یأخذ المتلقي أو القارئ معه  فمن خلال هذا المقطع یحاول الشّ
ّ فیه بالهدوء والطمأنینة والأمان بعیدا عن ضجیج  إلى عالمه الخیالي الذي یحس
د  هر وما أحدث فیه من ألم، وكلّ هذا تجسّ الواقع، ویحاول أن یعالج ما أفسده الدّ

اته دلالات إی ین، حیث یحمل في طیّ كینة، في حرف السّ ة التي تتمثل في السّ حائیّ
لى جانب ذلك نجد تواتر حرف الحاء، وهو بدوره  ٕ أیضا الحنان، الهدوء، والوقار، وا

خوة، إذ یقول تمیم في القصیدة ّ   :نفسها من الأصوات المهموسة الر

ِ الحَ  نَّ إف ُ مین لَ اك ْ ه َ  م   طْ قَ فَ  انِ ید

ثُ و  َ أَكْ ِ لْ ظُ  ر ْ هِ م ٌ لْ ظُ  ،م ِ  م َ  نَ م ْ الم كُومِ  ومِ كُ ح ْ ح َ م لْ  لِ

 َ ُ نَّ أبِ  ولُ قُ أَ ي نِّ إِ  لْ ب ِ  ه ْ م ْ عَ  ن ِ ه َ آ د َ د ْ لَ  م َ  م ْ كُ ی َ  ن ْ ب َ  نَ ی َ الب َ رای ِ ا ح ٌ اك َ أَ  م ً ب  اد

 َ َ غَ و ا ةُ ای َ ُ  م نَالِك أنَّه  هُ

ذْ  ُ ْ لذا فاني م ید دِ َ ة الع َ م لَ ظَ ا كَ َ ی نْ ُ فِي الدّ ار َ ر ْ ِ الأَح   قلَّت

ثَ  ْ َح ً أَطیلُ الب وام ْ ذُ أع نْ ُ إنِّي م ا فِ ذَ لِ َ ْ و فید ُ لِ م َ م ْ عَ ن امِ عَ   2للحكّ

                          
  21المصدر السابق، أنا لي سماء كالسماء، ص  1
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بكثرة، وهذا ما ) الحاء(ونلاحظ في هذا المقطع الشّعريّ تواتر حرف 
  .یدلّ أیضا على النزول والتواضع والرقة والضعف

ة ویمثلها  ر بعض الأصوات الجانبیّ ّ اعر قد كر ضافة إلى ذلك نجد الشّ ٕ وا
ة صوت اللام، ویتشكل عن طریق  غة العربیّ ثة، اتّصال ط"في اللّ سان باللّ رف اللّ

ة  ویحدث حین یندفع الهواء من الرئتین فالحنجرة، حیث تهتزّ الأوتار الصوتیّ
سان لحیلولة  ّ الهواء من أحد جانبي اللّ مرورا بالحلق والتجویف الفموي، فیمر

ثة وعدم سماحه بالمرور من وسط الفم سان باللّ   1."اتّصال طرف اللّ

ر فیها  ّ اعر تمیم یقول ومن بین القصائد التي تكر م نجد الشّ صوت اللاّ
  "تخمیس على قدر أهل العزم"في قصیدته 

 ُ ُسالم ها لا ی ُ ر هْ ُ             أقُولُ لِدارٍ دَ  وموتٍ بأسواقِ النفوسِ یساوم

 ُ یَّنتها المباسم ُ         وأوجه قتلى زَ                                  على قدر أهل العزم تأتي العزائم

ُ وتأتي على   قدر الكرام المكارم

ها ُ ُحفظُ جار َ ی ها        أتَتْنا لیالٍ لیس ُ رار ُ الجحیمِ شَ ً نار ُ أسى  ونار

ها ُ فرقُ ما بینَ الرجالِ اختبار ُ ها     ی ُ ُ في عین الصغیر صغار م ظُ ْ      وتَع

                          
ة، ص  1 غویّ   174عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللّ
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 ُ   1وتصغر في عین العظیم العظائم

، تكرار صوت اللام، في بدایة  ونلاحظ من خلال هذا المقطع الشعريّ
اعر عن )لا یسالم(مطلع القصیدة الذي یدلّ على الرفض التام  ، حیث أفصح الشّ

رغبته في تحریك الهمم، وبعث الأمل في نفوس أبناء شعبه، والشاعر هنا نجده 
هذا ما نلمسه من خلال ني بكلّ جوارحه، وبقلمه ولسانه و یساند شعبه الفلسطی

  )الرجال، لیال، أسى(الألفاظ المذكورة أعلاه 

  ":الحمامة والعنكبوت"قول تمیم أیضا في قصیدة وی

 َ ؟ه كِ لْ لَ كِ هَ  لْ لَ

اً   ونَ نُ َ لاً ح ْ ی نِ لَ ْ ی َ رِیب ي للغَ جِ ُ ِ لكي تَنْس ت كْ َ م َ  ثمَُّ انْه

یلا دِ َ نَ اللیلِ لیلاً ب  یكونُ مِ

شَّاً فسیحاً  تُ أنَُسِّقُ عُ ْ  وقُم

یلاً  َ قَبِ وتُ إلیهِ الطیور عَ  دَ

رِي الآنَ  تَنْظُ لْ یَّةُ فَ كِ  أُخَ لَ ْ و َ  ح

؟ ْ رین ْصِ   2ما تُب

                          
  111تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، تخمیس على قدر أهل العزم، ص  1
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ة،  م في أبیاته الشّعریّ اعر بصفة مكثفة تكرار صوت اللاّ لقد اعتمد الشّ
م في  ، وقد یدلّ صوت اللاّ وقد اتّصل في معظم هذه الأصوات بحرف المدّ
م، هو  ال المدّ باللاّ القصیدة على سمة الاستسلام والرضوخ والضعف، ودلالة اتصّ

شباع، وتخرج مع حروف المدّ الآهات، تعین الشاعر إعطاء الحروف حقها من الإ
ة وصدق ّ   .بأن یعبر بقو

والملاحظ في شعر تمیم البرغوثي یزخر بسمة التّكرار، كون هذا الأخیر 
ة  ة ووضوح، وتحقیق ما یعرف بالجمالیّ یساهم في تحدید المعاني  بصورة أكثر دقّ

ثرا ٕ ة، وا اخلي، وتقویة في الشّعر، إضافة إلى زیادة النغمة الموسیقیّ ء الإیقاع الدّ
الجرس الموسیقي، ویحافظ على بناء وحدة القصیدة وعدم تشتتها، وینتج عنه 

ة عریّ   .تحقیق الانسجام والاتّساق والتآلف في الأبیات الشّ
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ة قد نالت  راسات الأسلوبیّ ّ الدّ راسة یمكن القول بأن وفي ختام هذه الدّ
 ، ّ قد الأدبي مته من خدمة كبیرة في مجال النّ حظّها في الاهتمام بقدر ما قدّ
ة بصورة  ة النّسقیة التي تعتمد تحلیل النصوص الأدبیّ قدیّ وأصبحت من المناهج النّ

ّ السمات "كاملة، ونافلة القول في حدیثنا عن  ة في الشعر العربي الأسلوبیّ
ّ  عن غیره من مبدعي، "تمیم البرغوثي  أنموذجا المعاصر عصره، فمن بین أهم

ها ّ   :النتائج المتوصل إلیها من خلال هذا البحث، أهم

  ة القدیمة حول الأسلوب بمثابة ركیزة أطّرت فیما بعد ـ كانت الجهود العربیّ
ة المعاصرة قدیّ ة الأسس الأولى للمناهج النّ   .والتي من بینها الأسلوبیّ

 ة، قدیما  نّ مصطلح الأسلوب تناولته العدیدـ إ ة والعربیّ راسات الغربیّ من الدّ
ّ منهجا في دّراسة  وحدیثا، واستطاعت على مدى من الزمن أن تستقر

ارسین المحدثین   .الخطاب الأدبي بفضل جهود الكثیر من الدّ
  ة فرع من فروع الدّراسات ّ ـ تعدّ الأسلوبیّ ة التي تمهدّ لدراسة النص غویّ اللّ

ة للأسلوب   .الأدبي، وهي الدّراسة العلمیّ
  قاد في تحلیل نصوصهم ة منهج نقدي یعتمد علیه الكثیر من النّ ـ الأسلوبیّ

ة ونقدها   .الأدبیّ
  ة الحدیثة مستندا إلى نشأة علم لقد نشأ علم الأسلوب الحدیث أو الأسلوبیّ

غة الحدیث وتطوره، كما شاع ة  اللّ سانیّ ة في الدّراسات اللّ مصطلح الأسلوبیّ
ة الحدیثة   .العربیّ
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  قاد العرب من ّ الحدیث، فقد استفاء النّ ة في النقد العربي ا واقع الأسلوبیّ ّ ـ أم
ة   .البحث الأسلوبي، وحاولوا تمثل بعض مقولاته الأساسیّ

 ة اتّجاهات، كالأس ة مراحل، حیث نشأ عنها عدّ ة بعدّ ت الأسلوبیّ ّ ة ـ لقد مر لوبیّ
ة التي ظهرت مع  ة البنیویّ ة التي ظهرت مع شارل بالي، والأسلوبیّ التعبیریّ

ة التي كان رائدها بیارجیرو ة الإحصائیّ   .رومان جاكبسون، وأیضا الأسلوبیّ
  ،ة في شعر تمیم البرغوثي ـ لقد برزت مجموعة من الظواهر الأسلوبیّ

ة ظاهرة التّناص، وظاهرة التشكیل الإیقاعي بك   .ثرةوخاصّ
  ّ ّ الأدبي ّ لأيّ شاعر منها، فالنص ة لا مفر ة ودلالیّ ّ ممارسة لغویّ ّ التّناص إن

 ّ هو عملیة امتصاص واسترجاع لكثیر من النصوص السابقة، یتناص
  .الشعراء معها بطرق مختلفة ومستویات متفاوتة

  الأسطوري، (وللتّناص أنواع متعددة من بینها ، ّ التّناص الدیني، الأدبي
  )يوالتّاریخ

 وجمالیته في شعر تمیم البرغوثي ّ ما بین الاجترار  ـ تتفاوت مظاهر التّناص
ة وراقیة  وما بین طریقة الامتصاص، وتارة أخرى یوظّف بطریقة حواریة فنیّ
ّ جدید على أنقاضه للكشف عن  نتاج نص ٕ ّ القدیم وا ّ النص تقوم بطي

ّ القدیم، والأسلوب الذي یست حضره تمیم المظاهر التي یتمظهر فیها النص
ّ منها، وطرق توظیفه لها، وقد تكون هذه  مع النصوص القدیمة المتناص

ة ة والتّاریخیّ ة، ومنها الأسطوریّ   .النصوص دینیة أو أدبیّ
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  ة في شعر تمیم البرغوثي ة خاصّ ّ في خلق شعریّ وساهم أیضا التّناص
ّ القرآني الذي أسهم بشكل كبیر في بناء القصیدة وألبسها ة التّناص  وخاصّ

ا خالصا،  ثوب من القداسة وأعطاها انفتاح جدید، وأثرى علیها طابعا فنیّ
د قضیة أرض الأنبیاء  ه یجسّ   ).فلسطین(لأنّ

  ،ـ لقد التمسنا سمة التّشكیل الإیقاعي في شعر تمیم البرغوثي، بصورة بارزة
ّ في الخطاب الشّعريّ لما یضفیه  من نغمات حیث یعدّ الإیقاع عنصر مهم

ة تطر  ة هي في الغالب ترجمة موسیقیّ ب لها آذان السامع، فالحركة الإیقاعیّ
الأحاسیس الداخلیة للشاعر التي توقظ الانفعالات وتهتز لها الوجدان 

فس   .وتنبسط لها النّ
  ا للشاعر تمیم ّ ة القدیمة منها والحدیثة موردا هام ـ تشكل الأشعار العربیّ

في شعر تمیم البرغوثي البرغوثي، یربط ما بین الماضي والحاضر، ویجتمع 
ة،  ة القدیمة، بكلّ ما یمیّزها من هندسة إیقاعیّ البناء الفنّي للقصیدة العربیّ

  .وتقالید القول الشّعريّ المعهود فیها
  ـ إلى جانب البناء الفني الحدیث للقصیدة المعاصرة، بنوعیة القائم على

ر منها في قصیدة النثر وقصیدة التخمی ّ س، التي تشكل شعر التفعیلة والمتحر
عة بكل  ة تمیم البرغوثي المشبّ ا من الملامح أسلوبیّ ّ في توظیفها ملمحا مهم

ّ عموما ّ على تاریخ القصیدة والشّعر العربي   .تراث كتاب مر
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  ،اعر قد تناغم في شعره بین القافیة المردوفة والقافیة المتداركة ـ ونلاحظ الشّ
ساهمت في تحقیق نوع من الثراء  والقافیة المتواترة، والقافیة المتراكبة، حیث

  .الموسیقي
  ة في شعره التي بدورها تنقسم إلى ـ وأكثر الشاعر من الحروف الهجائیّ

أصوات مجهورة وأصوات مهموسة، فنجد الأصوات المجهورة أكثر هیمنة 
اعر ورغبته في نقل  في شعر تمیم البرغوثي، وهذا دلالة على ما یعانیه الشّ

ا مشاعره وأحاسیسه بنبرة   .تشدّ انتباه المتلقي وتحدث في نفسه تأثیرا قویّ
  في تحقیق الانسجام ّ ة دور هام اخلیّ والتناسق بقدر كبیر ـ كان للموسیقى الدّ

ة میزة التّكرار   .في شعر تمیم البرغوثي وخاصّ
  إنّ وضوح ظاهرة التكرار في قصائد تمیم، جاء لخدمة إیصال رسالة

ى للمتلقي، حیث یلعب التّكرار دورا  ا في بناء القصیدة وترابطها، وتتجلّ ّ هام
لده في بناء الإیقاع وتقویة النغم، فهو  ّ أهمیته في الجرس الموسیقي الذي یو

 ّ ة تساعد في البناء الموسیقي للنص    .تقنیة إیقاعیّ
  عت أشكال التّكرار في شعر تمیم البرغوثي من تكرار الحرف إلى ّ لقد تنو

غة تكرار الجملة إلى تكرار الكلمة،  ا أظهر براعة الشاعر في استغلال اللّ ّ مم
ا وجمالا واضحا في شعر  والتعبیر عنها، بحیث أضفى التّكرار رقیّ

  .البرغوثي
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  ـ هذه جملة من النتائج التي توصلنا إلیها بعد الغوص العمیق للكشف  عن
ه  ة في شعر تمیم البرغوثي، ولا یزعم هذا البحث أنّ ّ السنمات الأسلوبیّ أهم

 .ا یصبو  إلیه، ولكن لابدّ أن یفتح أبوابا أخرى لدراسات جدیدةحقق كل م
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ة المعاصرة للولوج إلى عالم  ة من أهم المناهج النسقیّ تعد الأسلوبیّ
، وكشف أسراره وخبایاه، فجوهر البحث الأسلوبي هو البحث عن  ّ النص

ّ عملا أدبیا بامتیاز، أي البحث عن العناصر  ة التي تجعل من النص غویّ اللّ
 ّ ة في الخطاب الأدبي   .السمات الأسلوبیّ

ة لهذا المنهج، ومن  وهذه الدّراسة استندت على الآلیات الإجرائیّ
طروحاته النظریة، لتحلیل  من أروع ما قاله وأبدع بقلمه وصوته، شاعر أ

اعر وغناها، وخصوبة تجربته ، ولثراء ن"تمیم البرغوثي"القدس  صوص الشّ
ي جوهر هذه  ة، وقع الاختیار علیه دون غیره، والهدف من ذلك هو تقصّ الشّعریّ
یحاءات مختلفة والبحث  ٕ ة وجمالیتها، وما تحمله من دلالات وا عریّ القصائد الشّ
ة من  ة البارزة فیها، حیث أضفت هذه الظواهر الأسلوبیّ مات الأسلوبیّ عن السّ

ا منفردا جمال الن ة للبرغوثي، وهذا الأخیر یظلّ أسلوبه خاصّ صوص الشعریّ
  .عن غیره من الشعراء

ةا ة، التناص، التّشكیل الإیقاعي، : لكلمات المفتاحیّ الأسلوب، الأسلوبیّ
  .تمیم البرغوثي
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Summary 
 
Stylistics is one of the most important contemporary 

stylistic approaches to accessing the world of text and 
revealing its secrets and hidden things. The essence of 
stylistic research is the search for the linguistic elements 
that make the text a literary work par excellence, that is, the 
search for stylistic features in literary discour . 

This study was based on the procedural mechanisms 
of this approach, and on its theoretical propositions, to 
analyze one of the most wonderful and creative things said 
by his pen and voice, the poet of Jerusalem, Tamim 
Barghouti. Due to the richness of the poet’s texts and the 
fertility of his poetic experience, he was chosen alone, and 
the goal of that is to investigate the essence of These poetic 
poems and their beauty, and the various connotations and 
revelations they carry, and the search for the prominent 
stylistic features in them, as these stylistic phenomena 
added to the beauty of the poetic texts of Al-Barghouti, and 
the latter’s style remains special and separate from other 
poets. 

Key words: style, stylistics, intertextuality, 
rhythmic formation, Tamim Al-Barghouti 


